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 الملخص

 القآن  الرآم  تنااتهاا فيحث إلى دراسة مقامات مادة البيع يهدف هذا الب

بالتحليل البلاغي. استعآضت في التمهيد الدلالة اللغومة لمادة البيع تدلالة الصيغ 

 الصرفية هاا، بالإضافة إلى أهمية المقام في الدرس البلاغي.
يع في سياق التشرمع تفيه الب ت : سممن  ناات  القم  اأفيث  جاء البحث  

نااتلت البيع في سياق التشرمع في اأموا . تفي سياق التشرمع في العبادات. تفي 

 نعالى. سياق نآسيخ الإمما  التام تتحقيق الإخلاص لله

تفي القم  الثاني نااتلت: البيع في سياق الحض تالتحفيز، تفيه: أشرت إلى  

تالحض تالتحفيز في الجهاد في سبيل الله ، الحض تالتحفيز في الإنفاق في سبيل الله

 ث  كانت الخاتمة تفيها أبآز الاتائج تالتوصيات. نعالى.
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 المقدمة 
الحمد لله، تالصلاة تالملام على أشرف اأنبياء تالمآسلن ، نبياا محمد تعلى نله 

 تصحبه أجمعن ، تبعد:

اأعمار، تنصرف فيه اأتسات، دراسة كتاب الله العزمز، فإ  أفضل ما نفاى فيه  

تالتعمق في معآفة بعض أسراره، تكشف بعض درره التي ناوعت تنعددت بتاوع 

 أساليبه تأحرامه.

تنظآا أهمية الدراسات القآننية في الحقل البياني؛ تلإمماني بأثآ الماهج البلاغي 

 أهمية إبآاز ما في القآن  الرآم  من في الرشف عن المعاني تالإسااع بها، إضافة إلى

نمات  اأساليب البليغة تما تحومه من أسرار تمزاما بلاغية؛ أحببت أ  أجعل من

موضوعا للدراسة تالبحث، تذلك في محاتلة للرشف  مادة البيع في القآن  الرآم 

عن الإعجاز البياني هاا، تنفصيل مقاماتها، من خلا  ندبآ هذه الآمات الرآممة 

تجلية ممائل البلاغة فيها تالرشف عن أسرارها البيانية، ممتعياا في ذلك برلام ت

أهل العل ، تنمات مادة البيع كغيرها من نمات القآن  الرآم ، زاخآة بالإعجاز، 

 غاية بالبيا ، تلن ممتطيع أحد مهما أتتي من سدرة أ  يحيط برل أسرارها تمعانيها. 

آف من القآن  ألف فه  لم مبلغ نهامة ما أتدع لو أعطي العبد برل ح»تسد سيل:  

امة فرذلك لا نهامة الله في كتابه؛ أنه كلام الله، تكلامه صفته، تكما أنه ليس لله نه

. تإنما مفه  كلٌّ بمقدار ما مفتح الله على سلبه، تكلام الله غير مخلوق، لفه  كلامه..

«تلا مبلغ إلى نهامة فهمه فهوم محدثة مخلوسة
(1)

. 

معد اختيار المفآدة القآننية تنوظيفها في المياق القآنني من أبآز مظاهآ إعجاز ت 

هذا الوحي المقدس، تمأتي هذا البحث ليحات  رصد مفآدة مادة البيع تكيف أّ  

                                                        
 ، تهذا الاص مامب إلى سهل بن عبد الله التمتري.1/34الواحدي،  -( نفمير البميط1)
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القآن  الرآم  تظفها نوظيفا دسيقا؛ فجاءت في سياسات مختلفة، تمقامات متباماة، 

 بلغت حدّ الإعجاز البياني.

 ث :إطار البح
جعلت من نمات مادة البيع في القآن  الرآم  موضوعا هاذا البحث، تاجتهدت 

في حصر مقاماتها تاستاباط ما فتح الله من أسرارها البلاغية محاتلا نوظيف ممائل 

البلاغة تفاونها، لفه  سياق هذه الآمات تنذتسها تتجلية مظاهآ الإعجاز فيها، مما  

 اث التطبيقية المتعلقة بالقآن  الرآم .أحمب أنّه سيمه  في إثآاء اأبح

 منهج البحث :
سامت هذه الدراسة على الماهج البلاغي التحليلي، الذي مدرس الاص القآنني      

من خلا  مفآدانه تنآاكيبه تسياسه، مع إبآاز القضاما البلاغية في مواضعها، تسد 

نب البلاغية استعات في البحث برتب التفمير تبخاصة نلك التي عايت بالجوا

التطبيقية، بالإضافة إلى جملة من المصادر تالمآاجع البلاغية، تالاقدمة، تاللغومة، 

 تاأدبية، المثبتة في نخآ البحث.

 خرطة البحث :
 جاء هذا البحث في مقدمة تتمهيد تمبحثن ، تذلك على الاحو الآتي:

 تفيها بيّات أهمية الموضوع تإطاره، تماهجه، تخطته . المقدمة:

  تفيه نااتلت : لتمهيد :ا
 .الدلالة اللغومة لمادة )بيع(  -
 نمات مادة البيع في القآن  الرآم  تصيغها. -
 دلالة الصيغ الصرفية لمادة )بيع(. -

 أهمية المقام في الدرس البلاغي. -
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 البيع في سياق التشرمع تفيه:المبحث الأول : 
 في سياق التشرمع في اأموا .أولا: 
 مع في العبادات.في سياق التشرثانيا: 
 في سياق نآسيخ الإمما  التام تتحقيق الإخلاص لله.ثالثا: 

 البيع في سياق الحض تالتحفيز، تفيه:المبحث الثاني : 
 الحض تالتحفيز في الإنفاق.أولا : 

 الحض تالتحفيز في الجهاد.ثانيا :  
 تفيها سجلت أبآز الاتائج تالتوصيات. الخاتمة :

أ  أ  يجعل هذا البحث خالصا لوجهه نعالى، تأ  مافع به، تالله الرآم  أس       

تأ  مغفآ لي ما كا  فيه من خطأ تنميا ، إنّه تلّي ذلك تالقادر عليه، تصلى الله 

 تسل  على خير خلقه محمد تعلى نله تصحبه أجمعن ، تالحمد لله رب العالمن .
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 التمهيد
 ب:مطال أربعةوفيه 

 :المطلب الأول: الدلالة اللغوية لماد  )بيع(
البيع: مصدر باع كذا برذا: أي دفع عوضاً تأخذ معوضاً. مقا : باعه الشيء،  

تباعه ماه، تله بيعاً تمبيعاً: أعطاه إماه بثمن
(1)

الشراء، تالبيع شراء ، تالبيع ضد  

ى، تهو من اتتر أي ء بمعاى اتترمته، تبعته فابتاع:بعت الشي أمضاً مقا :

اأضداد، تابتاع الشيء: اتتراه، تأباعه: عآضه للبيع
(2)

.  

تالبيعا : البائع تالمشتري، تجمعه باعة، تبعته كذا برذا: أي بادلته الشيء 

بالشيء أت بما مماتي سيمته، تاستبعته الشيء: أي سألته أ  مبيعه ماي، تالبيعة: 

: المبامعة على الطاعة، تسد بامعوا على الصفقة على إيجاب البيع تعلى المبامعة، تالبيعة

عاهده، تالمبامعة: المعاسدة تالمعاهدة. اأمآ، تبامعه عليه مبامعة أي:
تاتتقاق  (3)

الفعل من الباع؛ أ  كل تاحد من المتعاسدمن ممد باعه للأخذ تالإعطاء، تيحتمل 

صفقةأ  كل تاحد ماهما كا  مبامع صاحبه أي مصافحه عاد البيع؛ فممي البيع 
(4)

. 

من خلا  التأمل في صيغ ألفاظ البيع المابقة ممرن أ  نآصد أه  الدلالات 

 اللغومة لرلمة بيع تذلك على الاحو الآتي:

( إعــطاء المـثمـن تأخــذ الـثـمـن، تهــو ما كـانـت أطــآافــه محمـوسة تماـه 1)

 .[275 ]البقآة، جزء من الآمة ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ سـو  الله عزّ تجلّ :
                                                        

 .، مادة )بيع(8/35، تابن ماظور، لما  العآب، 35الزمخشري، أساس البلاغة، ص( 1)

 .ادة )بيع(، م2/1189الجوهآي، الصحاح، ( 2)

 .، )بيع(88، تالآاغب اأصبهاني، المفآدات في غآمب القآن ، ص8/35لما  العآب، ( 3)

 .3/559 معآفة معاني ألفاظ الماهاج، الخطيب الشربياي، مغاي المحتاج في( 4)
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( مطلق المبادلة، مقا : باع دنياه بآخآنه، أي استبدهاا،2)
(1)

مقابلة شيء  أت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ   ﴿ مممى بيعاً تماه سوله نعالى: بشيء،

 . [9]سورة الجمعة، جزء من الآمة  ﴾ پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

بشيء، تليس تالمقصود بالبيع في الآمة الرآمة مطلق المبادلة أت مقابلة شيء 

انآكوا المعاملة على أ َّ البيع مجاز عن »إعطاء المثمن تأخذ الثمن فحمب تالمعاى: 

«اء تالإجارة تغيرها من المعاملاتذلك فيع  البيع تالشر
 (2)  

 تمن هذا المعاى سو  مهلهل بن ربيعة:

ــــــا ــــــا مــــــن فعلا ــــــت أباا ن  عجب

 

الخيل بالمعزى اللجاب نبيعإذ  
(3)

 

 

 

لتي لفظة )بيع( في سياق نوبيخ سومه بأنّه  ممتبدلو  بالخيل افالشاعآ استخدم 

 للآعي كاامة عن ركونه  تضعفه . يهي للغزت تالقتا  المعزى الت

كأ  » ملطا  تهي بيعة نت  بن  طآفن  ت( العهد على الطاعة، تماه بيعة ال3)

« ه تأعطاه خالصة نفمه تدخيلة أمآهباع ما عاده من صاحب كل تاحد ماهما
 (4) 

تكانوا إذا بامعوا اأمير، تعقدتا عهده جعلوا أمديه  في مده نأكيدا للعهد، فأتبه 

ذلك فعل البائع تالمشتري فممي بيعه
(5)

. 

]سورة   ﴾ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴿ تماه سوله نعالى:

 .[10الفتح، جزء من الآمة 
                                                        

 .، مادة )بيع(35أساس البلاغة، ص( 1)

الجزئية حيث أطلق جزءًا )البيع( تأراد تالمجاز هاا مجاز مآسل علاسته .14/296األوسي، رتح المعاني،( 2)

 .كل أنواع المعاملات

 .22دموا  مهلهل بن ربيعة، ص( 3)

 .1/174ابن اأثير، الاهامة في غآمب اأثآ، ( 4)

 .266ابن خلدت ، مقدمة ابن خلدت ، ( 5)
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 تمن هذا المعاى  سو  أتس بن حجآ: 

 ماعــــت سلــــيلا نفعــــه تحآمتاــــي

        

 

لا نقاهاا بيعة سليلا فهبها 
(1)

 

 

 

 

 فالبيعة هاا العهد على الطاعة تعدم الاروص عن ذلك أت التراجع عاها.

( الشراء تهو إعطاء الثمن تأخذ المثمن، تمممى بيعاً، تهذه الدلالة جاءت 4)

رٍ، من المعاى العام في المبادلة؛ فالبيع تالشراء نباد  أتياء معلومة، فالبائع تا

الوست ذانه بائع تتارٍ؛ لتلازم الموسفن ، تماه سوله  تالشاري بائع، تكلاهما في

ۉ    ۅۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ ﴿ نعالى:

ئۇ    ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ىۉ  ې  ې  ې   ې

  ﴾ی  ی  ی  ئج    یئې   ئې     ئى  ئى  ئى  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ
 نخآ الآمة ، مؤمد ذلك سوله فيمعاى البيعهاا ب. فالشراء [111، الآمة  ]سورة التوبة

 تماه سو  عاترة بن تداد:.   ﴾ ئې   ئې     ئى  ئى  ئى﴿

 الــــافوس لبيـــع إذا ســـــام ســــوق

 

تنـادى تأعـلن فيه الماادي 
(2)

 

 

 

 

للافوس التي هي شيء معاوي من خلا  بذهاا في  )بيع(فالشاعآ استخدم كلمة 

و  فيها البائع باذلا لملعته من خلا  الحآب تانتقاهاا إلى مشتر، تهي عملية مر

 .اهما بائع تتارٍ لتلازم الموسفن دفعها إلى غيره، فالبائع تارٍ تالشاري بائع تكل م

گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ﴿ ( الفداء، تجاء هذا المعاى في سوله نعالى:5)

. فالبيع هاا [254]سورة البقآة، جزء من الآمة  ﴾ں  ڻ  ڻ   ںڱ  ڱ   ڱ

... [15]سورة الحدمد، الآمة  ﴾ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں    ﴿ معاى الفدمة كما سا  نعالى:ب»

                                                        
 .101دموا  أتس بن حجآ، ص( 1)

 .103دموا  عاترة بن تداد، ص( 2)
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«تجارة فيه فترتمب ما نفتدي به من العذاب فرأنَّه سا : من سبل أ  مأتي موم لا
(1)

 

«أ َّ الفداء شراء الافس من اهالاك  «تإنَّما سمي بيعاً؛ 
(2)

. 

 الكريم وصيغهاالمطلب الثاني: آيات ماد  البيع في القرآن 
بالآجوع إلى المعج  المفهآس ألفاظ القآن  الرآم 

(3)
ممرن حصر نمات البيع  

 في القآن  الرآم  حمب صيغ هذه اللفظة على الاحو التالي:

تردت في القآن  الرآم  في سبعة مواضع تذلك في  (بيع)المصدر  صيغة – 1

 سوله نعالى:

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴿  -

 .[254]البقآة:  ﴾ں  ڻ  ڻ   ںڱ
 .[275]البقآة:   ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ﴿  -
 .[275]البقآة:   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴿ -
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ﴿ -

 .[31]إبآاهي : ﴾ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ﴿ -

 .[9]الجمعة:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٹ   ٺٺ
 .[111]التوبة:  ﴾ئې   ئې     ﴿ -
تسد تردت في القآن  الرآم  في ستة مواضع تذلك في سوله  (بامع)صيغة  - 2

 نعالى:

 .[111]التوبة:  ﴾ی  ی  ی  ئج    یئې   ئې     ئى  ئى  ئى ﴿  -
                                                        

 .6/531الآازي، مفانيح الغيب، ( 1)

 .1/187لباب التأتمل في معاني التازمل، الخاز ،( 2)

 .م2001 ـه1422، دار الحدمث، القاهآة، عام 173تضعه محمد فؤاد عبد الباسي، ص ( 3)
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ ﴿ -

ڦ    ڦٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 .[12]الممتحاة:  ﴾ڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڄ  ڄ
 .[10]الفتح:  ﴾ پ  پ  پ  پ  ڀ  ٻٻ    ٻٱ  ٻ     ﴿ -
 .[18]الفتح:  ﴾ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿ -
 احد في سوله نعالى:تسد تردت في القآن  الرآم  في موضع ت (نبامع) صيغة - 3

 .[282]البقآة: ﴾ ى  ى  ئا ﴿  -
 .المطلب الثالث: دلالة الصيغ الصرفية لماد  )بيع(

بالآجوع إلى مادة لفظة )البيع( في القآن  الرآم ، ممرن أ  نآصد عددا من 

الصيغ الصرفية المختلفة في بايتها الصرفية، تدلالاتها المعاومة، تهي على الاحو 

 الآتي: 
جاءت على تز  )فَعْل( تهذا الوز  هو أصل مصادر الفعل  (بيع)مادة : أتلاً 

الثلاثي المجآد
تهو كثير الشيوع، تربما معود هذا الشيوع، أنه أسل اأصو ، (1)

(2) 
تيوعه، تفي ذلك مقو  ابن جاي:  تنتابع حآكانه على اعتدا  تسآب أسه  في كثآة

، تذلك أ َّ فتحة الفاء تسرو  مثا  فَعْل أعد  اأباية حتى كثُآ تتاع تانتشر»

«العن  تإسرا  اللام أحوا  مع اختلافها متقاربة
 (3)

. 

تسد ترد المصدر )بيع( في القآن  الرآم  في سبعة مواضع، تالبيع )مصدر باع 

 الباء تالياء تالعن  أصل تاحد»( سا  ابن فارس: مَفْعَلُ -مبيع، تفعله من باب )فَعَلَ 

«تهو بيع الشيء
(4)

. 

                                                        
 .4/45ماظآ: سيبومه، الرتاب، ( 1)

 .2/127المبرد، المقتضب، ( 2)

 .1/59الخصائص، ( 3)

 .1/327ابن فارس، معج  مقاميس اللغة، ( 4)
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إعطاء »در )بيع( في جميع الآمات كانت دلالته اأصلية على المبادلة تهو تالمص

«المثمن تأخذ الثمن
(1)

. 

جاءت على تز  )فاعل( تهذه الصيغة بزمادة األف بعد فاء  (بامع): مادة ثانياً 

الفعل الثلاثي، تالفعل المزمد ما زمد على أحآفه اأصلية حآف أت أكثآ لغآض من 

اأغآاض
(2)

. 

دة في اأفعا  نرو  لغآضن : اأت  لفظي، تالغامة ماه؛ نرثير الرلمة تالزما

على سبيل التوسع في اللغة تنممى زمادة الإلحاق، تالثاني معاوي، يهدف إلى بيا  

فإذا كانت األفاظ أسلة المعاني، »يمت موجودة في الفعل عاد تجآده فائدة جدمدة ل

لمعاى به. تكذلك إ  انحآف به عن ث  زمد فيها شيء، أتجبت القممة له زمادة ا

 «كا  ذلك دليلا على حادث متجدد لهسمته تهدمه 
تمن أبآز دلالات صيغة  .(3)

 (فاعل)»)فاعل( المشاركة بن  اثان  فأكثآ في فعل ما تفي هذا مقو  ابن معيش: 

«ك إليك ما كا  ماك إليه كضاربتهمرو  من غير
(4)

. 

تاليت فلانا، تالمتابعة كقوها : نابعت  تمن دلالانه اأخآى الموالاة كقوها :

العمل
(5)

. 

كما مد  تز  فاعل على الترثير
(6)

، تهو مقترب من معاى الموالاة تالمتابعة في 

 نرآار حدتث الشيء تتسوعه.

                                                        
 مادة )بيع(. 72ماظآ: المفآدات في غآمب القآن ، ص ( 1)

 . 1/204ماظآ: ابن عصفور، الممتع في التصرمف، ( 2)

 .268/ 3الخصائص، ( 3)

 .160ابن معيش، شرح المفصل، ص ( 4)

 .24أحمد الحملاتي، تذا العآف في فنّ الصرف، ص ( 5)

 .3/69الرتاب، ( 6)
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تأترد الزمخشري في معاى )فاعل( دلالته على نازمل الفعل غير مازلته كما في 

]البقآة:      ﴾ڇ  ڇ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ﴿ سوله نعالى:

 أهلًا هاا بمحاتلة مخادعة الله. فمعاى يخادعو  أي: مازلو  أنفمه  مازلةً ليموا ،  [9

فرانت صورة صاعه  مع الله حيث متظاهآت  بالإمما  ته  كافآت  صورة »

صاع الخادعن ، تصورة صاع الله معه  حيث أمآ بإجآاء أحرام المملمن  عليه  

شرار الرفآة تأهل الدرك اأسفل من الاار صورة صاع ته  عاده في عداد 

«الخادع
(1)

. 

على المبالغة لا المشاركة،  (يخادعو )تيحمل الزمخشري صيغة )فاعل( في سوله 

تموجه الصيغة نوجيهاً دلالياً يخدم فرآة عدم نضمن  هذا الفعل لزمادة نغير المعاى 

جه صحيح؟ سلت: تجهه فإ  سلت: هل للاستصار بخادعت على تاحدٍ ت»فيقو : 

؛ أ  الزنة في أصلها (فاعلتُ )أنَّه أُخآج في زنة  إلا (فعلتُ )عاي به  أ  مقا :

للمغالبة تالمباراة، تالفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ تأحر  ماه إذا زاتله 

تحده من غير مغالب تلا مبار؛ لزمادة سوّة الداعي إليه، تمعضده سآاءة من سآأ 

«تالذمن نماوا()يخدعو  الله 
(2)

. 

على هذا التأتمل اعتقاده أ َّ نمبة الخداع إلى الله   تالذي حمل الزمخشري  

نعالى، موه  عجزه عن المرافحة، تإظهار المرتوم، فترلف في إخآاج صيغة )فاعل( 

عن مفهوم المشاركة، تمن متأمل سياق الآمة لا مآى حآجاً في دلالة صيغة )فاعل( 

أطلق الله نعالى الخداع مقابلًا لما ذكآه من خداع الماافقن ،  على المشاركة، فقد

كمقابلة مرآه بمرآه ، تالمعاى: فعل معه  فعلًا سماه خداعاً، مقابلة تمشاكلة 

 لصايعه  على سبيل المجاز لا الحقيقة.

                                                        
 .1/96الرشاف، ( 1)

، تمفانيح 1/55، تابن حيوة، ماظآ: البحآ المحيط،  . تهي سآاءة ابن ممعود 1/97المصدر المابق،( 2)

 .1/192الغيب للآازي، 
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تسد تردت صيغة الفعل )بامع( على تز  )فاعل( في القآن  الرآم  في ستة 

 لك.مواضع، كما سبق بيا  ذ

جاءت على تز  )نفاعل( تهذه الصيغة زمد فيها على تز   (نبامع): مادة ثالثاً 

تنلحق التاء فاعل أتلاً فيرو  له تإلى هذا أتار سيبومه بقوله: )فاعل( ناء في أت

على نفاعل متفاعل
(1)

 وابنضار. تمن معاني هذه الصيغة المشاركة تالمبادلة كقوها : 

تنشاتموا
(2)

. 

ى ﴿ الى:في موضع تاحد، في سـوله نع لفعل)نبامع(تسد جاءت صيغة ا

للدلالة على المشاركة التي نت   فتبامع على تز )نفاعل( .[282]البقآة: ﴾ى ئا

 في عملية البيع بن  الطآفن .

 : أهمية المقام في الدرس البلاغيالمطلب الرابع
قام من اأسس المهمة التي أكدت عليها نعآمفات البلاغة، ما متعلق بجانب الم

مطابقته لمقتضى »الذي مقا  فيه الرلام تنوصل فيه الآسالة فبلاغة الرلام هي: 

الحا  مع فصاحته، تمقتضى الحا  مختلف؛ فإ  مقامات الرلام متفاتنة، فمقام 

التارير مبامن مقام التعآمف، تمقام الإطلاق مبامن مقام التقييد، تمقام التقدم  

بامن مقام الحذف، تمقام القصر مبامن مقام مبامن مقام التأخير، تمقام الذكآ م

از مبامن مقام الإطااب خلافه، تمقام الفصل مبامن مقام الوصل، تمقام الإيج

«تالمماتاة
(3)

. 

تفي الدرس البلاغي لا مقتصر معآفة المعاى على المياق اللغوي )المقا ( بل 

المعاى »عتمآ بقوله: متجاتز إلى معآفة سياق الحا  )المقام( تإلى هذا مشير بشر بن الم

                                                        
 .4/282الرتاب، ( 1)

 .160ابن معيش، شرح المفصل، ص ( 2)

 .80الإمضاح، ص ( 3)
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ليس مشرف بأ  مرو  من معاني الخاصة، تكذلك ليس متَّضع بأ  مرو  من معاني 

العامة. تإنَّما مدار الشرف على الصواب تإحآاز المافعة، مع موافقة الحا ، تما يجب 

«لرل مقام من المقا 
(1)

. 

رل ، فـ تسد مقتر  بالخطاب من دلالة الحا  ما مقف به المامع على مآاد المت

عل  المعاني تالبيا  الذي معآف به إعجاز نظ  القآن  فضلًا عن معآفة مقاصد »

كلام العآب إنَّما مداره على معآفة مقتضيات اأحوا : حا  الخطاب من جهة نفس 

الخطاب، أت المخاطبِ أت المخاطَب أت الجميع. إذ الرلام الواحد يختلف فهمه 

غير ذلك، كالاستفهام لفظه تاحد بحمب حالن  تبحمب مخاطبن ، تبحمب 

تمدخله معاٍ  أُخآ من نقآمآ تنوبيخ تغير ذلك، تكاأمآ مدخله معاى الإباحة 

«تالتهدمد تالتعجيز تأتباهها 
(2)

. 

تمقام الرلام عاصر ضرتري لفه  المعاى الدلالي بواسطته، مشمل ذلك حا  

لموسف، تكل المترل  تالمامع تالظآتف الاجتماعية تاأحداث التي صاحبت ا

ذلك تدمد الارنباط بمعاني المفآدات تمواطن استعماهاا
(3)

. 

تنابع أهمية المقام من خلا  الدتر الذي مؤدمه في فه  المعاى ذلك أ َّ الرلمة 

نرتمب مدلوهاا من ذلك المقام تنتغير هذه الدلالة بتغيره، تإ  كا  هذا لا مافي 

طلت تظيفتها في ذات المياق، تمن تجود دلالات للرلمة المفآدة لو خلت ماها لب

الوظائف الدلالية للرلمة ث  مأتي المقام ليحدد إحدى نلك
تممه  بشرل كبير  (4)

في انتقاء الدلالة الآاجحة للمفآدة، تبالتالي فإ َّ الماهجية العلمية لا تجيز ناات  

                                                        
 .1/136البيا  تالتبين ، ( 1)

 .3/347الشاطبي، الموافقات، ( 2)

 .337تص  35ها تمبااها، ص تمام حما ، اللغة العآبية معاا( 3)

 .127حمن  بو حمو ، اأسلوبية تالاَّص اأدبي، ص ( 4)
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األفاظ مجآدة عن سوابقها تلواحقها تظآتف ترتدها تأحوا  المخاطبن  بها، 

ير ذلك مما من تأنه أ  موضح المآاد، فاللفظ العام على سبيل المثا  لا ناحصر تغ

العموم إنَّما معتبر » أ َّ  ؛ غآاق تالشمو  فحمب تذلكدلالته على الاست

يات اأحوا  التي هي بالاستعما ، تتجوه الاستعما  كثيرة، تلرن ضابطها مقتض

«ملاك البيا 
(1)

. 

لبيع( في القآن  الرآم  تض  الاظير إلى نظيره تبعد التأمل في نمات مادة )ا

 تجدت أ َّ هذه الآمات ناتمي إلى مقامات متعددة فحصرت هذه المقامات فيما مأتي:

 مقام : البيع في سياق التشريع،  ويشمل: 

 : في سياق التشرمع في اأموا .أتلاً 

 : في سياق التشرمع في العبادات.ثانياً 

 ما  التام تتحقيق الإخلاص لله. : في سياق نآسيخ الإمثالثاً 

 مقام : البيع في سياق الحض والتحفيز، ويشمل:

 : الحض تالتحفيز في الإنفاق. أتلاً 

 :  الحض تالتحفيز في الجهاد. ثانياً 

 

 

                            

                                                        
 .3/271الموافقات، ( 1)
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 المبحث الأول
 البيع في سياق التشريع

 في سياق التشريع في الأموال  :أولاا 
البيع في مقام التشرمع في اأموا  مآنن  نرآرت في نمة تاحدة  تردت مادة

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ   ﴿ مآنن  في سوله نعالى:

  ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ

 .[275]البقآة: 

ث  جاءت في موضع نخآ مختلفة الباية حيث نثآ التعبير القآنني صيغة التفاعل 

]البقآة:  ﴾ ئە    ئە  ئو         ئو  ئۇ  ئاى  ى  ئا ﴿تذلك في سوله نعالى : 

282]. 

ففي الموضع اأت  حيث بيا  صفاء المعاملات المالية، تسيامها على أساس 

 .العرس .. تما مترنب على كل حالة صحيح، أت
فبعد أ  ذكآ الله نعالى أحوا  المؤمان  اأبآار، المؤدمن للافقات، تالمتفضلن  

بأنواع البر تالصدسات لوجهه نعالى، شرع في بيا  أكلة الآبا تأموا  الااس 

الشيطا  من  متخبطهبالباطل، فوصفه  بأنه  مقومو  من سبوره  كالمصرتع الذي 

 المسّ.

هو المشي على غير استواء مقا : خبط البعير إذا اختلت مشيته، تمقا   الخبط:ت 

بط خبط عشواء، أي مربب على غير متصرف في أمآ لا يهتدي فيه هو يخ للذي

انماق
(1)

. 

  بمن تفي الآمة نشبيه تمثيلي حيث تبه أكلة الآبا عاد خآتجه  من سبوره

 ماهضو  تممقطو  كالمصرتعن . تانترمت أحواها ، أصابه  مسّ فاختلت طباعه ،

                                                        
 ( .مادة )خبط 280/ 7ا  العآب ماظآ : لم( 1)
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: الاهوض تالوسوف، تمطلق على سبيل المجاز فيراد ماه تحقيقة القيام

 .[29]اأعآاف:  ﴾ئا  ئا  ئە  ئە ئو  ﴿ نعالى: كقوله الاستقامة

تالقيام التوسف في ، تماه سوها : ساموا فقالوا، أي عزموا فقالوا، تالقيام العزم

مقا : تسف عاد اأمآ أي لم متجاتزه اأمآ
(1)

. 

 ﴾ٻ  ٻ ﴿: كا  القيام المافي في سولهفإذا  على تحمن الحا  تكما  القوة،تمطلق 

كما سبق، لا مقومو  إلا سياماً كقيام من أصابه المس فاختل  القيام الحقيقي فالمعاى

 في حآكته تنهوضه.

فالمعاى مرو  بتشبيه ما معجب الااس من استقامة حاها   تإ  كا  القيام مجازما:

تتفآة ماها ، تسوة تجارته ، بما مظهآ من حا  الذي متخبطه الشيطا  حتى تخاله 

افمه تيئاً. تعلى هذا المعاى مرو  نشبيه سوماً سرمع الحآكة، مع أنه لا مملك ل

حآصه  تنشاطه  في معاملاته  الآبومة كقيام المصرتع نشايعاً لجشعه 
(2)

تإنما  .

عبر بالقيام أنه أبآز مظاهآ الاشاط في ممارسة العمل
(3)

 . 

ففماد الاعتقاد، تخبث الطومة، استضى عرس القياس الصحيح، تسلب 

فوسه  ، تمن ثّ  كا  الجزاء من جاس العمل في الموازمن لدترا  تبهته  على ن

ٻ   ﴿ الموضع اأت  حيث كا  جزاء نكل الآبا اعتقادا في حليته تنمومغا لافمه أكله

فعلل هاذا الجزاء  [275]البقآة:  ﴾  ٺٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ابل تملحظ ابتداء التق [275]البقآة:     ﴾ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ﴿ بقوها  :

بن  عااصر الصورنن  بما فيهما من نضاد بن  أجزائهما؛ فالبيع مقابل القيام حيث 

. تالآبا مقابل سيام المصرتع .صحة الحدث تتجوده على نحو مألوف طبعي .

                                                        
 . 12/479ماظآ : لما  العآب ( 1)

 . 81/ 3آ التحآمآ تالتاوم( 2)

 . 3/83الآحيلي ، التفمير الماير ( 3)
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، تبن  يث التخبط تعدم الاهتداء تالقآارح  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  ﴿

ما كشفه المقام  أجزاء الصورنن  نضاد نام مابئ عن فماد فطآي في القياس تهو

دت   )مثل(ههاا من خلا  استرا  البيع بالآبا عن طآمق المثلية بإمثار أداة التشبيه 

مثلا، فل  يحك القآن  عاه  مثلا: إنما البيع كالآبا لاعتقاده  المماتاة  )الراف(

الوجوه جميعها التامة من
(1)

.  

]البقآة:      ﴾ ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ﴿تالمآاد بالقو  في سوله نعالى عاه : 

، تعليه مرو  المعاى؛ سو  بعضه ، أت سو  أ  مرو  سولاً لمانياً  يحتمل:[ 275

دعاته ، تأرباب الما  ماه ، إذْ متعذر أ  مرو  كل من أكل الآبا سا  هذا الرلام، 

بحيث مقوله حا  كل من مأكل الآبا، لو سأله سائل  أ  مرو  سولاً حالياً، تيحتمل:

لآبا، تعلى هذا التوجيه مرو  في الآمة استعارة عن تجه نعاطيه ا
(2)

. 

في الحرامة عاه  دت  ما مد  على الاعتقاد مثلا  (سالوا)تمن هاا فإ  التعبير بـ 

فل  مقل مثلا: ذلك بأنه  اعتقدتا أت رأتا أت نيقاوا ... ليد  على أنه  لم مرتفوا  فقط

. بل إ  القآن  سد .جوا هاا .الفاسدة نلك بل جاهآتا بها تأظهآتها تاحت بعقيدته 

عجلى على أنه من تضع مادة البيع هاا في داخل المقام في نظ  بدمع مظهآ للاظآة ال

، تليس كذلك ، حيث إ  البااء التركيبي للتشبيه جاء من خلا  التشبيه المقلوب

تخصوصية نظمه  ﴾ ٺ... ٱ  ٻ   ٻ   ﴿إسااد القو  إلى نكلي الآبا 

 آتا بأكل الآبا فصار ها  صاعة تحياة. مد  على أنه  سد اتته

تمن ث  فعقيدته  في الآبا هو سوام حياته ، فجعلوه هو اأصل في الحل الذي 

مقاس غيره عليه حتى كأ  أمآ حياته  من بيع تشراء... سد نلاتى بجانب فشو 

                                                        
 .156غومة  أبي هلا  العمرآي : الفآتق اللماظآ( 1)
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، تمن ثّ  جاء الآبا مشبها به، تالبيع آبومة تكثآتها تسيام أمآه  عليهاالمعاملات ال

مشبها، على نحو عجيب مد  على التااسق التام بياهما، فعآفوا البيع بأ  كما عآفوا 

الآبا بأ  ، تأطلقوا البيع عن الإضافة كما أطلقوا الآبا عن الاضافة ، تأرادتا المعاى 

الحقيقي من البيع كما أرادتا المعاى الحقيقي من الآبا ... كل ذلك ليدلك على أنهر  

 سوها  من غير تمحل فيه أت خآتج عن مقتضى القو .  برامل تعيه  بحقيقة

تمن ث  نااسبت مادة البيع هاا مع البااء التركيبي للجملة بما مد  على التملي  

بمضمونها تالعل  بها في الافوس تفق القو  ، فجملة القصر مباية على إنما ، مع أنها 

قيقة تاسعة لا مآاء فيها ، سضية مارآة بالامبة للمخاطبن  ، تلراها بالامبة للقائل ح

إنما نأتي في اأمآ المعلوم المتقآر الثابت الذي لا تك فيه عاد سائلهتمعلوم أ  : 
(1)

. 

تمن ث  كا  الآد عليه  مقابلا هاذا الاعتقاد تمتااسبا معه فلما كانوا سد عآفوا    

ها ، البيع بأ  تأرادتا حقيقته تأطلقوه عن الإضافة كا  الآد عليه  من جاس سو

معآفا بأ  لإرادة حقيقته تمطلقا  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴿فجاء البيع أمضا في 

 عن الإضافة إليه  لري لا متوه  أ  الحر  خاص ببيعه  ه  أت زمانه  ه  ..

تملاحظ أ  الجواب سد جاء على خلاف مقتضى ظاهآ الدعوى ، فالدعوى في 

الظاهآ في الترذمب بافي فرا  مقتضى     ﴾ ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ﴿إثبات خلاف الواسع 

ما أثبتوه فيقا  مثلا: ليس البيع مثل الآبا ، تلراه عد  عن نرذمبه  بالافي لري لا 

متوه  نفي المماثلة في الذات دت  الحر  تالحا ، ث  إنه  لما أرادتا الحل في تجه 

الشبه كا  هو الغآض من كلامه  فتوجه الترذمب إلى مقصوده  تليس إلى 

 ملفوظه .

 :هاا مظهآ أثآ المقام في إمثار البيع ههاا مادة تباية في الموضعن  من تجوهتمن 
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أ  البيع هو أعلى صور الحل من غيرها مما مقاربها لفظا تمعاى كالتجارة مثلا  -

تالشراء تالعوض؛ فلما كا  الغآض المبالغة في فماد الطومة جاء بما هو أعلى درجة 

، تلما كا  بيا  أصل الحر  الحآمة )الآبا( ثلة ما هو أعلى درجة فيفي الحل في مما

أمضا تسع البيع معمولا للحل، تتسع الآبا معمولا للحآمة، ليرمك التااسض بن  ما 

هو مقتضى اأصل في التشرمع، تما بن  الخآتج على مقتضى الفطآة فيه ، تمن هاا 

متضادمن،  متأنى المبالغة في التااسض بن  الدعوى تحقيقتها: بن  دعوى التماثل بن 

 .الآبا تالبيع، تبن  حقيقة كل ماهما 

في إمثار البيع مصدرا دت  مبيع أت مبامع مما مد  على الحدث = دلالة على  -

إرادة المعاى الذهاي القائ  في نفوس المخاطبن  بما لا لبس فيه تلا تبهة مما معآض 

يقة من حيث من أحداث على حر  البيع، تسد أعلى من هذا استرانه بأ  لإرادة الحق

 هي من دت  نعلقها بأحوا  خارجية عاها 

ما مد  على إرادة مطلق الحقيقة لما هو معآتف من  (أ )في نعآمف البيع بـ  -

معاى البيع في نفوس المخاطبن  مما متلاسى مع التعبير بالمصدر دت  أي صيغة 

 أخآى.

 ]البقآة: ﴾ئو  ئۇئە    ئە  ئو          ئاى  ى  ئا ﴿ تفي الموضع الثاني:

التي ند  على المشاركة تالمبادلة، تالفآق بن  صيغة ( نبامع)نثآ مادة نفاعل:[ 282

)فاعل( ت)نفاعل( في باب المشاركة أّ  الطآفن  مع صيغة )نفاعل( مشتركا  في 

سولاا : نبامع زمد تخالد، مشتركا  في البيع تالآفع  المعاى تاللفظ، فزمد تخالد في

فاعلا في اللفظ مفعولا في المعاى، أمّا مع صيغة على الفاعلية، فيرو  كل ماهما 

)فاعل( فهما مشتركا  في المعاى مختلفا  في اللفظ؛ فالذي مبتدئ الفعل نامب إليه 

الفاعلية، تالذي مقابله بمثل فعله نامب إليه المفعولية 
(1)

 . 
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 هنا لإراد  أمور من أهمها:  (تفاعل)وإيثار صيغة 
ملة لدتاع متعددة : إما لطو  الوست تما مؤدي إلى التداخل تالاختلاط في المعا -

الاميا  أت الإنرار تمن ث  ممتدعي هذا سوة التوثيق ضمانا للحقوق ؛ تهاذا جاءت 

 .﴾ى  ى  ئا﴿صدرة باأمآ بالإتهاد فيها : الجملة م
 أت لتعدد المعاملات تناوعها لرثآتها أت لعظمتها مما ممتدعي الإتهاد فيها.

في حآكة الحياة اليومية بما متااسب مع إذا في الشرط دت  إ  لإرادة نرآر المعاملة  -

مقومات حياة المؤمن فآدا  من (التبامع)حقق المترآر أ  نلك المعاملة اأمآ الم

 .تجماعة

ما موحي بالجهد في الحآكة بخلاف نظ  الرلام في  (نبامع)تلعل في التفاعل 

، فحيث أراد جهد الحآكة بعت تهدتا إذا الموضع اأت  تلذا لم مأت الاظ  مثلا : تأ

تما مصاحبها من أحداث جاء بمادة التفاعل نبامع نصومآا هاا، تحيث أراد الحقيقة 

 .على أصل تضعه (البيع)الذهن من حيث هي جاء باس  الجاس العقلية المآنبطة في

مآ نااسب التفاعل مع بااء األفاظ على زنة نفاعل في نمة الدمن أنه بصدد نصو -

حآكة الحياة تمعالجتها في الواسع كما هي ، تما يحدث فيها من اعتراك ممتلزم تضع 

 ضوابط تأسس لضبط إمقاع هذه الحآكة تفق مآاد الله عز تجل .

، إذا ندامات ،  نآنابوا)تمن ث  جاءت حآكة التفاعل راسخة في صدر الآمة : 

  (...نآاض، نبامعت  .

 سد جاء على (تأتهدتا ...)بي هاذه الجملة : البااء التركيكما ملاحظ أ  سمت 
أ  كلا  (إذا)فبايتا على الشرط بـ (تأتهدتا إذا ندامات )نمط الإتهاد في الدمن 

ماهما نصومآ لحآكة حياة محققة
(1)

، تكل ماهما سد باي الفعل فيهما للمعلوم أنها 
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، تليمت من سصدها صاحبها لتحقيق غآض متصل بهحآكات اختيارمة سد 

ندامات  .. )آكات الاضطآارمة، كما أ  كلا ماهما سد أساد إلى ضمير المخاطبن  الح

لإفادنه العموم تالشمو  على اختلاف الزما  تاأمصار تهذه  ؛(نبامعت 

الخصائص الثلاثة هي مااط باية التشرمع في القآن  الرآم  ، فمباى البااء التركيبي 

 اختيارا تصالحا في الزما  تالمرا .  لآمات التشرمع مقوم على تحقق الفعل تكونه

 بيد أ  بياهما اختلافا في موسع بااء الجملة حيث جاء الجواب في الموضع اأت 
، على حن  أنه سدم ما مد  على الجواب اأت  في الثاني (فاكتبوه)مؤخآا 

تلم مقل: إذا نبامعت  فأتهدتا ؛ أ  نأخير اأت  في  ﴾ى  ى  ئا﴿

في الثاني؛ أ  نأخير الإتهاد في البيع عن تسته يحدث  الواسع لا مرب بخلافه

اضطآابا في تصف المبيع أت ثماه، كما أنه مااسب لمادة الشهادة؛ أنها نمتلزم 

 الحضور لما فيها من معاى المشاهدة للحدث ، تهذه المشاهدة لا مااسبها التأخير.

ائع تالمشتري في كل صلاحية التفاعل لرل المخاطبن  إذ صيغة التفاعل صالحة للب -

 أحواهاما، تهذا متااسب مع عموم الدلالة في نمات التشرمع.

 تملاحظ نفآد هذا الموضع بتلك الباية لارنباطها بما في نلك الحآكة من أحداث

، بخلاف المواضع اأخآى التي جاء فيها حقيقة تإيحاءات نمتلزم الإتهاد تنوجبه

تما  في الحآكة ، تمن ث  جاءت على غير البيع فلا مشاحة فيها تلا نداخل تلا اع

 التفاعل.

في المعاملة : كتابة  رئيمن كما ملاحظ أنه على الآغ  من بااء الآمة على حرمن  

، إلا أنهما سد اختلفا نظما تإيجازا تإطاابا في كلا الموضعن ، الدمن، تالإتهاد في البيع

انب، أت أحواله تمن أحوا  الرتابة للدمن سواء فيما متصل بشرط الر ففصل في

مملي عليه .. الخ ، حيث جاءت في أكثآ من عشر جمل ، بياما أتجز في الإتهاد في 
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تلعل مآد اختلاف الاظ  بن   (تأتهدتا)التبامع فل  مأت إلا في جملة تاحدة 

 الايجاز تالإطااب إلى أحد أمآمن:

عد  هااك إما أنه من سبيل الحذف من الثاني لدلالة اأت  عليه فاتتراط ال

  .تهرذا ... موجبه هاا تكذلك العدد

المراتفة أ  الإتهاد ممتلزم الحضور تالمعاماة الحمية بما فيهما من معاى  أت

، تما في البيع من شرتط تأحوا  نتصل بالطآفن ، تمن لرل أحوا  تصفات المبيع

فعو  فل  بدمع، كما ملاحظ أنه في الموضع الثاني سد حذف الم ث  كا  فيها إيجاز سصر

معن  نوع المبيع تلا صفته تلا مدنه، ليجعل الدلالة مافتحة على كل ما هو تائع 

عاد المخاطبن  تمعآتف بالبيع، تليشمل كل ما ممتجد من معاملات ندخل في 

 ذلك الإطار العام. 

فهو في حر   (بدمن)تهذا يختلف عن الموضع اأت  حيث عن  المفعو  في سوله 

احترازا عن كل صور الآبا الماتشرة  (إلى أجل مممى)ه : المفعو  ، تحدد مدن

ننذاك، فاحتاج إلى التقييد هاا سدا للذرائع ، بياما أطلق هااك عن كل سيد لفتح 

 حآكة البيع تالشراء إعمارا للمجتمع الممل . 

هذا فضلا عن أ  حذف المفعو  تالقيد متلاسى مع الإيجاز بالقصر الموجود في 

 الآمة.

 : لتشريع في العباداتسياق ا:  ثانياا 
جاءت مادة البيع في القآن  الرآم  في سياق التشرمع في العبادات في ثلاثة  

 مواضع مآنبطة ببعضها ارنباطا بيااّ:

التشرمع في الحدمث عن المبادرة للصلاة في موم الجمعة تنبذ ما  الموضع اأت  :

    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿عالى : سواها مما له اعتلاق بالافس تتغف به تذلك في سوله ن

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                    ٺٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

 .[9]الجمعة:  ﴾ٹ  
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ففي هذه الآمة الرآممة أمآ رباني لعباده المؤمان  بالاجتماع لعبادنه موم الجمعة، 

تالمقصود بالاداء: اأذا  عاد سعود الإمام على المابر
(1)

نعالى عن البيع  . تسد نهى الله

 بعد هذا الاداء تأمآ عباده المؤمان  بالمعي إلى الصلاة.  

 )البيع( هاا متااسب مع أمآمن :تالتعبير بـ

اأت  : نااسب البيع مع الغآض المآاد دت  غيره مما له علقة في القلب تاهتمام 

المبادرة  بالافس كالتجارة أت اللهو ... تذلك أ  الغآض الآئيس المآاد في الآمة هو

إلى الصلاة في موم الجمعة ، تالاهي عن كل ما مشغل عن صلاة الجمعة ، تصرف 

الافس إلى التعلق بالله تحده دت  كل ما مشغل من متاع الدنيا تتواغلها كالبيع 

تغيره .. تلرنّ الشارع الحري  اختار البيع؛ أ  الآبح فيه محقق، فالانصراف إليه 

ا فضلا عن مااسبته أسباب الازت ، أنه ترد في سبب مما تميل إليه الافوس ، هذ

، ×  سا : كاا مع رسو  اللهما رتاه جابآ بن عبد الله» نزت  هذه الآمة تما بعدها:
في الجمعة، فمآت عير تحمل الطعام، فخآج الااس إلا اثاي عشر رجلا، فازلت 

هذه الآمات
(2)

» . 

متلزم للتازمه تجآما  المعاني : التااسب بن  مفتتح المورة بالتمبيح المالثاني

المبثوثة في المورة على ذلك تفق مقتضى اأصل، تالعدت  عن اأصل إلى المعاني 

 الحيانية الاجتماعية التي كا  البيع أصلا فيها.

فالاهي عن الانشغا  برل ما مبعد عن الصفاء الآتحي متلاسى تمتااغى مع  

فآغ العبد لآبه نفآغا ناما ، تعدم افتتاح المورة بالتمبيح ؛ أ  ذلك مقتضي ن

 الانشغا  بأي أمآ نخآ.

                                                        
 . 4/571ماظآ: نفمير ابن كثير، ( 1)

، 8/250، تنفمير أبي المعود 22/647بوري، تنفمير الطبري للايما .448الازت  ماظآ: أسباب ( 2)

 .  228/ 28لتاومآ تالتحآمآ تا
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المثمن تالمقصود بالبيع هاا مطلق المبادلة أت مقابلة شيء بشيء، تليس إعطاء 

انآكوا المعاملة على أ َّ البيع مجاز عن ذلك فيع  » تأخذ الثمن فحمب تالمعاى:

 «اء تالإجارة تغيرها من المعاملاتالبيع تالشر
(1)

 . 

ما نهوا عن البيع؛ أنه الذي مشغله ، تأ  سبب نزت  الآمة كا  لترك فآمق تإنَّ 

 ماه  الجمعة إسبالاً على سافلة تجارمة تردت المدماة.

مجاز مآسل حيث أطلق البيع تسصد جميع  ﴾ٺ  ٺ﴿تعليه مرو  في سوله: 

 أنواع التعامل من شراء تإجارة تشركة تغيرها من سائآ المعاملات التجارمة.

دت  تانآكوا مثلا ، لما فيه  (تذرتا)هآ دسة التعبير القآنني في اختيار الفعل تنظ

من معاى التحقير تنقليل الشأ  أ  اأتياء الحقيرة هي التي نذر تمبتعد عاها 

 (تذرتا)  تالحقير ، فرا  اختيار اأمآ لحقارتها ، بخلاف الترك فهو مرو  للعظي

 ك هاا.أليق بالمقام تالغآض من اأمآ بالتر

القصد تالمضي، تنوجه القلب، تليس المآاد  ﴾ڀ﴿تالمآاد بالمعي في سوله: 

، أ َّ  العدت تالاتتداد في المير لورتد الاهي عن ذلك كما في حدمث أبي هآمآة

إذا أقيمت الصلا ، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم »، سا : ×لابي ا
 «، وما فاتكم فأتموا تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا

(2)
 .

 تلراّه اأسدام، على بمعي هو ما تالله: »سولهتسد رتي عن الحمن البصري

«تالايّات بالقلوب سعي
(3)

تأصل المعي: الاتتداد في المشي تأطلق هاا على  .

 سعي القلوب تالايات مجازاً.
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 ةتذلك سصدا للممارع ﴾ڀ﴿تنظهآ المفارسة هاا في العطف بالفاء في سوله:

في المعي لذكآ الله نعالى تعدم الفصل بن  اأمآ تالفعل، تكأ  المؤمان  سد بادرتا 

؛ أ  ﴾  ٺٺ  ٺ ﴿ إلى الامتثا  بمجآد الطلب، بياما جاء العطف بالوات في سوله :

نآك البيع نا  لحدتث المعي لذكآ الله تنابع له، تليس مقصودا لذانه، تإنما هو 

 خاصة. مقصود لذلك الوست تهذا الحدث

أي إلى الخطبة تالصلاة معا، تإمثار ذكآ الله دت  أ  مقا :  ﴾ڀ  ڀ ڀ ﴿ تسوله: 

إلى الصلاة؛ لتتأنى إرادة اأمآمن الخطبة تالصلاة
(1)

پ  پ  ﴿ تمن في سوله :.،

بيا  تنفمير أداة الشرط إذا  ﴾پ      
(2)

 . 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ي أي: في موم الجمعة كما في سوله نعالى: ـى فـل بمعاـتسي

أي في اأرض. تيجوز أ  نرو  نبعيضية فإ َّ موم الجمعة زما  [ 4]اأحقاف:  ﴾ۇ

نقع فيه أعما  كثيرة ماها الصلاة المعهودة تالخطبة تغير ذلك فاز  ما مقع في الزما  

بمازلة أجزاء الشيء
(3)

 . 

ملحظ أ  ظاهآ  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴿تالمتأمل في سياق الآمة في سوله:  

تالمتبادر إلى الذهن أ  مقا : )ذرتا البيع تاسعوا إلى ذكآ الله( فالمعي   وباأسل

إلى ذكآ الله مرو  بعد أ  مذر الممل  البيع، تلا متصور تسوعه سبله، تلعل الحرمة 

خطبة الجمعة تضرترة المعي في التقدم  الإتعار بأهمية الصلاة تأهمية إدراك 

ٺ  ﴿ تالعطف بالوات في ﴾ڀ﴿ فيتهذا متلاسى مع العطف بالفاء  إليها،

 .﴾ٺ

تلم مم   ﴾ٻ﴿تنلحظ في صدر الآمة أّ  فعل الاداء جاء بالبااء للمفعو   

لتوجيه مقصر عن الإنيا  فاعله تذلك؛ لإفادة السرعة تالتابيه على أ َّ سياق ا
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، تهرذا نلحظ أ  الاصّ القآنني يحذف من الجملة للدلالة على أّ  زمن بالمحذتف

اأمآ بالمعي إلى الصلاة فوراً عاد سماع الاداء، كما  تهذا مااسب الحدث أسصر،

نلحظ خصوصية الماادى عليه  ته  المؤماو  ، تخصوصية الاداء المقيد بصلاة 

 الجمعة.

مقيد بأداة الشرط )إذا( تهي أداة نقلب الفعل من الماضي  ﴾ٻ﴿تالفعل 

ت  )إ ( الشرطية التي لا نفيد إلى الممتقبل المقطوع بتحققه؛ تهاذا جاء التعبير بها د

أي المذكور من المعي  ﴾ٺ  ٿ  ٿ  ﴿القطع بوسوع الحدث. تالإتارة في سوله: 

 إلى الصلاة تنآك البيع تسائآ المعاملات.

تلفظ )خير( اس  نفضيل أصله: أخير، حذفت همزنه تخفيفاً لرثآة الاستعما . 

شغل عاها، تالمفضل عليه تالمفضل هاا: ثواب الصلاة تالمعي إليها تنآك كل ما م

 ماافع البيع تالشراء.

تثــبوت أصـل الاـفـع للمفـضـل عـليـه باعتـبـاره أنـه نـفـع دنيــوي لا مــد  على 

كـو  اأمـآ للادب أت الاستحباب دت  الحت  تالإيجاب
(1)

 . 

: سياق الحدمث عن نازمه أماكن الصلاة عن كل ما مشغل القلب  الموضع الثاني

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ   ﴿الله نعالى ، تسد جاء ذلك في سوله نعالى : عن ذكآ 

 . [37ور: ]الا ﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺپ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ

تهذا الموضع مآنبط بالاهي الوارد في الموضع المابق ؛ أنه لما حآم الله البيع  

 الصلاة تنآك ما عاد الاداء الثاني في الجمعة بصورة ساطعة، تأتجب المعي إلى

عداها من بيع تغيره، بن  في الموضع الثاني ما مدعو إلى مرا  الصلاة تمتااسب معه 

ٱ  ٻ  ٻ  ﴿تما يجافيه من أحوا  نفاها عن أهل المماجد تعمارها في سوله : 

 . ﴾ ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ
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 أ  البااء التركيبي للآمة سام على ثلاثة أسس:  المتأمل ملحظت

 (رجا )وصف بـ ال ول :الأساس الأ

حيث بايت الآمة على ذكآ الصفة تبااء  (رجا )فبدأ نظ  الآمة بوصف جامع 

 الرلام عليها دت  موصوف ليحقق أمآمن :

تيوع الصفة زمانا تمرانا من دت  تحدمد خارجي سد مقطعها زماا أت مرانا  -

 ليشيع الوصف  في كل مخاطب . تذلك

ل ما متعلق بمواضع التشرمع فلا نتعلق تلعل هذا هو الممت الآئيس في ك

 بذتات تإنما بأحوا  تصفات ، تمن ث  كا  هاا حر  البقاء تالخلود. 

سوة الوصف في ذانه إذ لو نعلق بموصوف مذكور لتحدد فيه ، فإذا باي على  -

صفة من دت  موصوف تاع المعاى في ذهن المتلقي ليذهب الذهن فيه كل مذهب 

 لرلمة على مختلف عصورها.برل ما تحتمله دلالة ا

هيه  تجارة ... يخافو  لا نل)هذا الوصف بما مليه من صفات :  تمن ث  نعلق

من دت  تصف خارجي أنه أراد إجآاء نلك الصفات مجتمعة على  (موما ... 

موصوف تاحد حتى نتحقق فيه على نحو من الرما 
(1)

. 

ٻ   ﴿تجه الافي في سوله : ت  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ       ﴿الافي بلا  الأساس الثاني:

 له أصلا  في التوجيه البلاغي : ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ      

 اأت  : أنه نفي للقيد الممتفاد من الوصف تليس نفيا للوصف نفمه. 

 .الثاني : نفي للفعل بالرلية

في دخو  الافي على كلام مقيد  تهذا مباي على ساعدة عبد القاهآ الجآجاني 

مافى القيد فقط تمبقى أصل الفعل مثبتا فاأتهآ عاد العلماء أ 
(2)

، تالثاني أ  مافى 
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الفعل من أصله تمرو  العدت  عن صورة نفي الفعل للمبالغة في تسوعه على 

ذهب بعض المفسرمن إلى أ َّ فاختلف العلماء في الافي هاا ،  أكمل تجه، تمن ث 

أي: نفي كونه  تجاراً أت باعة أصلاً  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿معاى 
 (1)

 . 

تعلى هذا المعاى مرو  في الآمة: نفي الشيء بإيجابه تهو: أ  مثبت المترل  تيئاً 

في ظاهآ الرلام تمافي ما هو من سببه مجازاً، تالمافي في باطن الرلام حقيقة هو 

الذي أثبته ، تالمعاى هاا نفي الإهااء، تالمقصود نفي أ  نرو  ها  تجارة أت بيع أنه  

فة تمثل ذلك ساـا  أصحـآاء كحـفق ھ  ے  ے   ﴿ ه نعالى:ــولـب الصُّ

، فافى الإلحاف، تالمقصود نفي الممألة أصلاً [273]البقآة:   ﴾ ۓ
(2)

 . 

تسا  جماعة من المفسرمن: بل أثبته  تجاراً تباعة، تبن َّ أنه  مع ذلك لا مشغله  

عن ذكآ الله تاغل من ضرتب التجارات، تهو سو  جمهور المفسرمن
(3)

تلا تك .

أ  هذا القو  أتلى من اأت ؛ أنه جاء تفق سان أسلوب العآب في كلامه  فلا 

مقا : إ َّ فلاناً لا نلهيه التجارة عن كذا تكذا إلا تهو ناجآ، تإ  احتمل الوجه 

 اأت 
(4)

؛ كمل في الدلالة على بلوغ الإمما هذا فضلا عن أنه أبلغ في المدح تأن  تأ  ،

لشواغل تعوارض أخآى ، كفقآ أت عجز أت مآض  أنه سد مافى الفعل من أصله

 ... ففي تمحيص العلة فيما مد  على سمو الافس تنزكيتها أسوى في المدح.

لما في مقتضيات الآجولة من تمام  (رجا )أ  ذلك أسوى نااسبا مع سوله :  كما

إذ لو لم  (تإمتاء الزكاة)ه في سوله ، الآلة المرتمبة في الحياة، كما أنه نااسب مع ما بعد

 تجارة أصلا لما كا  لذكآ إمتاء الزكاة معاى. نرن ها 
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، لك متااسب مع سمت البااء في مثلهتلعل نقدم  التجارة على البيع؛ أ  ذ

تكذا الاظ  في نمة الجمعة المابقة؛ إذ مبدأ بالعام، تماتهي بالخاص، ث  اأخص، 

ذا فضلا عن أ  نقدم  فالتجارة أع  من البيع لتعدد صورها، تالبيع أخص ماها. ه

التجارة على البيع؛ لرو  التجارة التي هي المعاتضة مطلقاً أسوى الصوارف 

ذلك أت كثآ تذلك على سبيل  تأتهآها، فافى أ  مشغله  أي نوع من أنواعها سلَّ 

المبالغة في تدة نعلقه  بالمماجد تما فيها من ذكآ الله تالصلاة
(1)

. 

أنه داخل فيها أنَّه أتغل في الإهااء من الشراء  تخصَّ البيع بعد ذكآ التجارة مع

فأفآد ما هو أه  من سممي التجارة؛ أ َّ الآبح عاد البيع متحقق ناجز، تعاد 

الشراء متوسع أت مظاو  لا مت  تلا متحقق إلا عاد البيع 
(2)

مع ما معآض للملعة  

ب من نلف أت كماد تنحو ذلك، فجاء التخصيص؛ لإفادة أ  من نآك المرم

المتيقن كا  نآك المرمب المشروك أمسر عليه تأهو ، تهذا مفيد المبالغة في إسباها  

 على الله نعالى تنآك ما ملهي عن ذلك من صاوف المعاملات. 

كما ملاحظ أنه كآر كلمة )لا( لتأكيد نفي الإهااء في البيع خاصة، تلعل دلالة 

حذف حآف الافي الثاني  كل معاى بقوة الوصف أسوى من التأكيد؛ أ ّ  استقلا 

 مد  على أ  الغآض حا  الاجتماع معا تهذا مضعف من كما  الوصف فيه  .

 التارير الأساس الثالث: 

تهذا التارير نلحظ فيه معاى  (رجا  تتجارة تبيع)حيث ملاحظ أنه نرّآ 

التعظي  بوجوه مختلفة، فتعظي  رجا ، فيه معاى الفخامة تعلو الشأ  تأنه  ليموا  

 ه .كغير
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تالتعظي  في نارير بيع تتجارة فيه سوة مبالغة في المدح؛ فإنه مهما بلغت تجارته  

من عظمة، تبيعه  من ربح فلا ملهيه  ذلك عن ذكآ الله ، تهذا أبلغ في مدحه  

 فلا متأنى التقليل ههاا أت التهومن تالتحقير.

تلعل مآد ذلك  تسد متبادر إلى الذهن لم نرّآ هاا تعآف البيع في نمة الجمعة ؟ 

معود إلى أّ  البيع في سورة الجمعة كا  حاضرا متداتلا مشغولا به فرا  ذلك أتبه 

بالتعآمف؛ إذ أخذه  من شيء معملونه فاستلزم ذلك التعآمف، تلما كانوا في نمة 

كا  البيع غائبا عاه  غير حاضر في الاعتما  تالتدات ،  ﴾ئم  ئى  ئي  بج   ﴿الاور 

ير لما في التارير من معاى الغياب تالبعد ، تلراه نفاه عاه  كا  ذلك أتبه بالتار

مارآا حتى لا يحرب في نفوسه  ، تهذا أدعى إلى صرف الافس عاه بالرلية عملا 

من التمبيح تإسام  تفرآا، تأسوى إلى تحذ اهامة تتمحضها في الاتتغا  بما ذكآ

 الصلاة.

 يق الإخرلاص للهالموضع الثالث: في سياق ترسيخ الإيمان التام وتحق
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ    ﴿ تسد جاء ذلك في سوله نعالى :

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

  ﴾ڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 .[ 12]الممتحاة: 

المابقة حيث البذ  تلعلك تجد رابطا في إمثار مادة البيع هاا مآبطها بالمواضع 

 فيها بنّ ، تالعوض ظاهآ. 

تمن ث  نااسبت هذه الآمة مع المقصد الآئيس لمورة الممتحاة تمع الآمة المابقة 

عليها، فمورة الممتحاة هي في مقصدها إخلاص الوجه لله، تالبراءة عما سواه أهلا 

اا إنما هي في إذا نعارض مع تجهه سبحانه، تلا رمب أ  المبامعة هه أت مالا أت تطاا

تمحض الانتقا  من حا  إلى حا ، تإخلاص الوجه إلى الله نعالى، تهي أسآب إلى 
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ما في سورة الممتحاة من ابتلاء تاختبار، تمن ث  نااسبت مع سابقتها من هذمن 

الوجهن ، فهجآة المؤماات من أجل الإمما  فقط، مقابل الانتقا  من الشرك إلى 

مانة، تمن الخيانة إلى الوفاء تالصدق، كما كا  الانتقا  الإمما ، تمن السرسة إلى اأ

حيث انتقا  بالجمد من مرا   [10]الممتحاة: ﴾ھھ ھ ﴿هااك حميا

 ، تلرن هاا انتقا  معاوي من حا  إلى حا .لآخآ

تلعلك نلحظ أّ  لفظة المبامعة ههاا سد بايت عليها الآمة بااء كليا فجاء في 

 تمن ث  كا  بيانه محتاجا إلى زمادة نفصيل.، جوابا لها فعلا للشرط تفي عجزها صدره

تنثآ جاء دت  أنى تسماهن مؤماات كل ذلك ليااسب ( إذَِا جَاءَكَ )فبدأ بإذا 

مد  دلالة : مبامعاك؛ حيث التحقيق تالتأكيد على ذلك مع المشقة في المجيء بما 

الإمما  ، كل ذلك ممهد للدلالة على الإخلاص في عليه اختيار جاء دت  أنى

تح لتمميتهن مؤماات تصدق التوجه ابتداء سبل الاطق الحسي، تهو الذي ر

 . ×بالفعل سبل أ  مبامعهن الابي  (نماوا )بالوصف دت  
تهو إما مجاز مآسل علاسته المشارفة لعدم الانفصا  بن  الإرادة تالفعل لقوة    

لوبهن على سبيل العزممة تصدق التوجه، تإما على الحقيقة لوسوع الإمما  في س

الداعي إلى تجش  تهو أسوى؛ أ  سوة الإمما  هي  ×اليقن  سبل الذهاب للابي 

 .المشاق للمبامعة

عة ( على )معاهدنك( أت على )مؤمنّ( .... مثلا؛  لما في المباممبامعاكتمن ث  نثآ )

، تالدلالة على البذ  تالتضحية من أجل الإمما  من زمادة التوثيق، تسوة الوصف

 ذه المعاني لا تجدها في غيرها.ته

تجاء بالبيع ههاا على المفاعلة للمشاركة بن  الطآفن  تلما في الآمة من العآض 

، كا  أد  على نشرمفهن، تعظ  ×تالقبو ، إذا كا  المشارك هان هو الابي 

 سدرهن تمرانتهن.
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 تملاحظ أ  الفعل سد نعدى بعلى، تممرن أ  معدى بافمه إلى المفعو  الثاني 

لما في معاى العلو ههاا من دلالة الممو تالارنفاع على  ﴾ پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ﴿

نلك المفاسد المذكورة، تالتعفف عاها، تهو ما متااسب من تصفهن بالإمما  ، تما 

 متااسب مع أ  الإمما  تسع ماهن سابقا.

 تمع نعدي الفعل بعلى جاء المفعو  مصدرا مؤتلا تلم مأت مع المصدر الصرمح؛

تذلك لإرادة المبامعة على انتفاء نلك اأمور برل مآاحلها تفي كل صورها تما 

 يحملها من تجوه.

بيا  ذلك أ  للشرك مداخل متعاظ  بها إلى أ  مصل إلى الشرك اأكبر،  

تللسرسة مغآمات من الطمع في ما  الغير، تالتفرير... إلى أ  يحدث الفعل ...، 

تالمخالطة ... إلى أ  مصل إلى الفعل نفمه ... تللزنى مثلا مقدمات من الاظآة 

تهرذا لرل نلك اأفعا  مقدمات نوصل إليها، فافي المصدر الصرمح مد  على 

نفي الفعل نخآا ، تنفي المصدر المؤت  من أ  مع الفعل مد  على اأحوا  المحيطة 

 به تتمو  زماه تالإحاطة به.

د  على تحقق الإمما  في سلوبهن تسوة تمن ث  كا  نفي المصدر المؤت  في المبامعة أ

 الإخلاص فيها فرأنه  نفوا عاهن كل ما مؤدي إلى الفعل فضلا عن الفعل نفمه.

تلما كا  العمل ماهن على نحو من الإخلاص تسوة الآغبة كا  الجزاء عليه 

تلم مقل  ﴾  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿ متااسبا مع علو العمل تسموه ، فجاء الجزاء

اتج بن  الشرط تالجزاء من تجه ، تليجعل الجزاء من جاس فاسبل إممانهن ليز

الاستغفار؛ أ  طآمقهنّ إلى الله، عز تجل لا  العمل من تجه نخآ ، ث  زاد عليه

يخلو من خطأ أت غفوة ، فلما كانت البدامة على حا  من الإخلاص عاليا كا  طلب 

 ل.الاستغفار هان عاد المبامعة تمحضا في علو الجزاء تسبو  العم
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 المبحث الثاني
 البيع في سياق الحض والتحفيز

جاءت مادة البيع في سياق الحض تالتحفيز في عدة مواضع ، تلرن هذه 

 المواضع لا تخآج عن أمآمن : 

 اأت  : الحض تالتحفيز في الإنفاق.

 الثاني : الحض تالتحفيز في الجهاد.

اء بتعظي  جزائه تالتحفيز هو الحث تالتشجيع على الفعل بالترغيب فيه، سو

 تنفخي  عاسبته، أت بالتخومف من الترك ببيا  هو  المآ ، تتدة العقاب.

تملاحظ أ  التحفيز في البيع هاا سد ارنبط بعظ  المطلوب؛ أنه سد جاء في سياق 

الإنفاق تالجهاد تكلاهما بذ  لغا  نفيس؛ إذ الما  تقيق الآتح، فاحتيج في الحض 

في بيا  عظ  الجزاء، أت خطآ التقصير؛ حفزا للافس تالحث عليهما إلى الإبلاغ 

 للقبو  تالممارعة بالعمل تالتافيذ امتثالا للأمآ، تطلبا للثواب .

 أولا : الحض والتحفيز في الإنفاق:
 جاء التعبير بالبيع في الحض تالتحفيز في الإنفاق في موضعن  : 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   ﴿اأت  : في سوله نعالى : 

 .[254]البقآة: ﴾ں  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ﴿الثاني سوله نعالى : 

 .[31]إبآاهي :  ﴾ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

هو الإنفاق الواجب لانصا  الوعيد به تالإنفاق المأمور به في سوله:)أنفقوا(
(1)

 . 

                                                        
 .1/326الرشاف، ( 1)



 عبد الرحمن بن رجاء الله السلميد. وأسرارها البلاغية                 القرآن الكريم مقامات ماد  البيع في 

306 

هو أع  من الإنفاق الواجب، تلذلك حذف المفعو  به ليع   تسيل المآاد: ما

اأمآ بالصدسات الواجبة تغيرها
(1)

.  

]الحدمد:  ﴾ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں      ﴿كما سا  نعالى: )الفدمة(  تالبيع هاهاا: بمعاى

، فرأنه سا : من سبل أ  مأتي موم لا تجارة فيها فترتمب ما نفتدي به من [ 15

العذاب(
(2)

إلى هذا المعاى بقوله: )لا مباع أحد من نفمه، ار ابن كثيرتسد أت ، 

تلا مفادي بما  لو بذله تلو جاء بملء اأرض ذهباً(
(3)

تالبيع )فدمة؛ أ َّ المآء سد  .

مشري نفمه تمآاده بما  تكأ  معاى الآمة معاى سائآ الآي التي نتضمن ألا فدمة 

موم القيامة(
(4)

نه شراء الافس من اهالاكسمي الفداء بيعاً، أ . تإَّنما
(5)

. تانتفاء 

ل ما  البيع تالخلة تالشفاعة كاامة عن نعذر ندارك ما فات الإنما ؛ )أ َّ المآء يحصِّ

معوزه بطآق هي المعاتضة المعبر عاها بالبيع تالارنفاق من الغير تذلك بمبب 

الخلة أت بمبب الواسطة(
(6)

. 

ى مع ما مذكآ بعد ذلك من نمات تهذا الحض على الإنفاق تالتحفيز عليه متلاس

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ﴿ بدءا من سوله :

تمن هاا  [261]البقآة: ﴾گ  گ  ڳ    گک  گک  ک     کژ  ڑ  ڑڈ  ژ  

 كانت الآمة التي معاا كالتوطئة للحدمث عن الإنفاق بصوره المختلفة.  

التضاد بن  حالتن : حالة من  أما الموضع الثاني فإ  المياق الخاص مباي على

تهذا مباي على ا  عباد الله المؤمان  تصفاته ، بدلوا نعمة الله كفآا تجزائه ، تح

 الممت العام لاظ  سورة إبآاهي . 

                                                        
 . 14/ 3التحآمآ تالتاومآ،( 1)

 . 6/531مفانيح الغيب، ( 2)

 .1/671بن كثير، نفمير ا( 3)

 . 1/339باظآ: المحآر الوجيز ( 4)
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 . 14/ 3التحآمآ تالتاومآ، ( 6)
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تملاحظ أ  البااء فيهما جاء متشابها ، فالاحظ أ  البيع فيهما سد جاء مافيا بلا في 

وحدة، تأنهما سد سبقا بالدعوة للإنفاق الموضعن  ، فرا  فيه نفي الجاس دت  نفي ال

تالترغيب فيه تالحض عليه، تأنهما سد اتتملا على التحذمآ تالترهيب، بياما اختلفا 

 في الذكآ تالحذف ، تالتقدم  تالتأخير تالصفات.

تمآجع ذلك كله إلى انفاسهما في المياق العام تاختلافهما في المياق الخاص 

 الدسيق.

م في الموضعن  الحض على الإنفاق تالتحفيز عليه بدءا فلما كا  الغآض العا

في سورة إبآاهي  ،  (مافقوا)في سورة البقآة ، ت (أنفقوا)بالدعوة إليه نآغيبا فيه :

فالغآض في كليهما الإرتاد تالحث، تلراهما اختلفا حيث جاء اأمآ الصرمح في  

اأمآ في سورة إبآاهي ؛ ، تجاء الخبر بمعاى البقآة أنه في نداء الذمن نماواسورة 

أنه في خطاب العباد ته  أعلى رنبة من اأتلن ، فيرفي معه  الإخبار؛ تأنه سدم 

 عليه ذكآ إسامة الصلاة تالتلازم بياهما مما معن  على الثاني عاد أدنى بادرة .

كما اتتركا في التحذمآ من انتفاء تحقق اأمآ أت استطاعة حدتثه أت خآتجه عن 

من )... في سورة البقآة  ،تسوله :  من سبل أ  مأتي)رة أت الزمن في سوله : ئآة القددا

 في سورة إبآاهي  .  ( . تلا خلاسبل ..

تإنما جاء في التحذمآ من خآتج دائآة الزمن بافي البيع خاصة ابتداء في 

الموضعن ؛ أنه الوسيلة للرمب تالتمو  الذي متأنى ماه الإنفاق، فإذا انتفى البيع 

 انتفت القدرة على الإنفاق من باب أتلى. فقد

؛ (من سبل)تملاحظ أ  الدعوة للإنفاق سد جاء متعلقها الظآف مصدرا بمن 

لترو  موصولة بابتداء موم القيامة مباشرة ، تمن ث  فلن ماتفي البيع تما بعده إلا 

 .(من)ك الموضعا  أمضا في التصدمآ بـ عاد ابتداء ذلك اليوم ، تأجل هذا اتتر
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أنها أع  من غيره بما متااسب مع التارير؛ إذ  (لا) أنه في كليهما أتثآ الافي بـ كما

، فافي البيع العموم تالشمو  لرل صوره تأحوالهإ  نارير البيع تما بعده لإرادة 

مارآا ليافي جميع صوره بما كا  تست الازت  تما ممتجد من صور عبر الزما  

ههاا بياما نثآ التعآمف في نمة الجمعة؛ أنه في الجمعة تالمرا  ... تمن ث  نثآ التارير 

تحادثة مخصوصة، بخلاف ههاا فهو في امتداد الزمن  سد أخذه  من أمآ معلوم ها 

 موصولا بيوم القيامة فلا متأنى فيه التعآمف.

بياما اختلفا في الذكآ تالحذف حيث ذكآ سرا تعلانية في سورة إبآاهي  تلم مذكآ 

، تذلك للدلالة على تمو  تست الإنفاق تاستغآاسه للأحوا  أنه  في سورة البقآة

تلا رمب أنه  أعلى رنبة  (..سل لعبادي .)مع العباد في حا  إضافته  إلى الله نعالى 

فااسبه  استغآاق الحا  ، تمن ث  ذكآ مع الإنفاق إسامة الصلاة مقدمة على الإنفاق 

 كآ أصلا في نمة البقآة. نااسبا مع علو رنبة المخاطب ، بياما لم نذ

( نعمي  أحوا  الإنفاق، تالافقة في كل أحواهاا خير مادام عمل سراً تعلانيةت)

خالصاً لوجه الله نعالى، تإنَّما يحصل التفاتت في حا  الافس تالاحتياط للآماء  المآء

 تسدّ مداخله.

خواطآ الآماء؛  تنقدم  السر على العلانية نابيه على أنَّه أتلى الحالن  لبعده عن »

«تأ  فيه استبقاء لبعض حياء المتصدق عليه
(1)

 . 

كما أنه زاد ذكآ الشفاعة في نمة البقآة نااسبا مع ذكآها في الآمة التالية هاا ، تأّ  

سورة البقآة ذكآت معبودات من دت  الله بخلاف سورة إبآاهي  فل  مآد فيها ذكآ 

 للشفاعة .

                                                        
 .13/233 التحآمآ تالتاومآ،( 1)
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( في سورة إبآاهي  خلا الوحدة بياما جاءت ) ( في سورة البقآة لافيخلة)تذكآ

الجاس تذلك لتااسب الخلة في سورة البقآة مع ذكآ الشفاعة مافية فيها؛ أ   لافي

الشفاعة، تنفي الوحدة أبلغ في الافي من نفي الجاس لاستلزام  الخلة من أسباب

اأت  استغآاق اأفآاد فآدا فآدا
(1)

الموجود بخلاف الثاني ، تهو أنمب للتفصيل  

 في سورة البقآة.

 : الحض والتحفيز في الجهاد: ثانيا
 جاء الحض تالتحفيز في الجهاد في ثلاثة مواضع :

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ﴿اأت : في سوله نعالى : 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ۅۋ    ۅ

  یئې   ئې     ئى  ئى  ئى  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇئو   ئو

 .[111لتوبة:]ا ﴾ی  ی  ی  ئج  

ڀ     ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴿الثاني: في سوله نعالى : 

 . [10]الفتح:﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ﴿ الثالث: في سوله نعالى:

  .[18]الفتح:  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

 المياق العام تهو الحدمث عن الجهاد تالقتا  فالمواضع الثلاثة نتفق في

تالاستعداد له، تلراها تختلف في المياق الخاص الدسيق، فالمياق الخاص مختلف 

تدة، تتست عسرة، تحدتث نثاسل تتخلف من بعض  في سورة التوبة ؛ إذ فيها

 المؤمان  فاستضى زمادة التحفيز تالحث تنفصيل صورة المبامعة.

تالمبادرة  ، فهي في سياق الممارعة إلى اأمآ، تالمطاتعة فيه،بخلاف سورة الفتح

                                                        
 . 439/ 7، تنظ  الدرر 235/ 3، تنفمير أبي المعود 2/114ماظآ: الرشاف ( 1)
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فيه نعزمز تنصر تمؤازرة، بخلاف سورة التوبة فقبلها  فالرلام المابق إليه،

 ، تتخلف البعض  فااسبها التفصيل.مجد الربارالحدمث عن م

لى فالموضع اأت  في نمة التوبة جاء التعبير بالبيع في سمت فآمد في ذكآ ما مد  ع

بخلاف نمتي الفتح فذكآ البيع ابتداء؛ تذلك  ﴾ ...ۇ  ۇ  ۆ   ﴿البيع دت  لفظه 

أ  نمة التوبة فيها تدة تضيق ، بخلاف الفتح فه  الماعو  للبيع تالآاغبو  فيه ، 

فليس هااك ضيق أت تدة .. فالضيق تالشدة في سورة التوبة ناسبه التمهيد لذكآ 

 ؤكدا بإّ  مضافا إلى الله نعالى في ممتهل الآمة.البيع عن طآمق التعبير بالشراء م

(تسد افتتحت الآمة بـ ( بصيغة اتترى؛ لتأكيد الاهتمام بالخبر تجيء بالمماد ))إ َّ

الماضي؛ لإفادة معاى المضي تتحقق تسوع فعل الشراء. تسد جاءت أمضا الآمة الثانية 

لك لغآض الاهتمام مؤكدة بإّ ، تالموضع الثالث مؤكدا بقد تلام التحقيق، كل ذ

 بالخبر المذكور في كل موضع.

تلما كا  المؤمن مبذ  نفمه تماله في سبيل الله نعالى، فإ َّ الله نعالى يجازمه على 

مثّل الله إثابته  بالجاَّة على بذها  أنفمه  تأمواها  في سبيله  »ذلك بالجاَّة، فـ 

 « بالشرتى
(1)

. 

بصورة البيع تالشراء فالمجاهد بائع تالآمة نصور حالة بن  طآفن  متقابلن  

نفمه تماله لله نعالى، تالله مشتٍر ذلك بثمن مبذت  هو الجاَّة، فالتعبير بهذه الصورة 

يحتمل المجاز المآكب تهو اأظهآ
(2)

 فالآمة من سبيل الاستعارة التمثيلية.، 

ليد  على  تلم معرس بأ  سا : إ َّ الله باع الجاَّة من المؤمان  بأنفمه  تأمواها ؛

أ َّ المقصد بالعقد هو الجاَّة تما بذله المؤماو  في مقابلها تسيلة إليها برما  العاامة 
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 به  تبأمواها 
(1)

. 

تلما كا  من تأ  حآف الباء أ  مدخل على الثمن في صيغ الشراء تكا  المتوسع 

ك )مبالغة من المياق أ  مقا  )بالجاَّة( عد  عن ذلك بأ  سا  )بأ َّ ها  الجاَّة( تذل

في نقآمآ تصو  الثمن إليه  تاختصاصه به  كأنه سيل: بالجاَّة الثابتة ها  المختصة 

به (
(2)

. 

تاللام في سوله: )ها ( للاستحقاق تسدم تبه الجملة الجار تالمجآتر)ها ( على 

المبتدأ الجاةّ؛ إتعاراً بالاختصاص تأنه  مااط الترآم  تالإجلا  تفاءً بصدق 

 بيعته .

)مقانلو  في سبيل الله( ممتأنفة استئاافاً بياناً؛ لما أجله الشراء، كأنَّه لما  تجملة

سبحانه: )إ  الله اتترى( سيل: لماذا كا  ذلك؟ فقيل: ليقانلوا في سبيل الله،  سا 

تسيل بيا  للبيع الذي ممتدعيه الشراء المذكور، كأنَّه سيل: كيف مبيعو  أنفمه  

مقانلو  في سبيل اللهتأمواها  بالجاَّة، فقيل: 
(3)

  

تلا نآى نآغيبا في الجهاد أبلغ من هذا )أ  مرا  التملي  هو المعآكة؛ أ َّ البيع 

سل  تمن ث  سيل )بأ َّ ها  الجاة( تلم مقل بالجاَّة، تأبآز اأمآ في صورة الخبر، ث  

لا ألزم البيع من جانبه تضمن إمصا  الثمن إليه  بقوله )تعداً عليه حقاً(، أي 

ث  ما اكتفى بذلك، بل  _سبحانه تنعالى  _إسالة تلا استقالة من حربة ربّ العزة 

عن َّ الصروك المثبت فيها هذه المبامعة تهي التوراة تالإنجيل تالقآن (
(4)

. 

تجملة )مقانلو ( فيها معاى اأمآ ث  فآع عليها جملة )فيقتلو  تمقتلو ( على  

                                                        
 . 6/27رتح المعاني ( 1)

 .المآجع المابق نفمه( 2)

 . 6/28المآجع المابق، ( 3)

 . 7/373: فتوح الغيب في الرشف عن سااع الآمب، حاتية الطيبي على الرشاف  المممى( 4)



 عبد الرحمن بن رجاء الله السلميد. وأسرارها البلاغية                 القرآن الكريم مقامات ماد  البيع في 

312 

 فعو  كما في سآاءة الجمهور.بااء اأت  للفاعل تالثاني على الم

تفي نقدم  صيغة المباي للفاعل ما مفيد الاهتمام بجهاد الرافآمن تإزاحته  عن 

طآمق نبليغ دمن الله للعالمن ، تالترغيب في ذلك، تسآأ حمزة تالرمائي تخلف، 

اأت  بصيغة المباي للمفعو ، تالثاني بصيغة المباي للفاعل
(1)

. تنقدم  المباي 

سبيل الله الذي هو سبب نوا  الجاَّة. تفي  عآ بفضل الاستشهاد فيللمفعو  مش

الآمة نلمس جااس الاتتقاق الااسص لاختلاف الحآكات بن  )مَقْتُلُوَ  تمُقْتَلُوَ ( 

تهو مفيد التأكيد على مبامعته  لله نعالى ، تأنه ممتوي عاده  الغلبة أت الشهادة في 

 سبيل الله نعالى.

ليزمد من  ﴾ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو ﴿تجاء سوله نعالى:  

انمجام الاص تتماسك أجزائه تإحرام باائه، تذلك من خلا  ما اتتمل عليه من 

التذميل تهو في اصطلاح البلاغين : أ  مؤنى بعد تمام الرلام برلام ممتقل في 

معاى اأت : تحقيقاً لدلالة ماطوق اأت ، أت مفهومه؛ ليرو  معه كالدليل؛ ليظهآ 

من فهمه ى عاد من لا مفه  تمرمل عادالمعا
(2)

. تهو على سممن : سم  لا مزمد 

على إفادة المآاد سبله؛ تإنّما مؤنى به للتأكيد تالتحقيق، تسم  يخآجه المترل  مخآج 

المثل المائآ ليحقق به ما سبله
(3)

تهذا القم  أسوى تأبدع من القم  اأت  لما فيه . 

تسد جاء القمما  في هذه الآمة الرآممة، فقوله: من إصابة المعاى تسيرترة المثل، 

نذميل للرلام الذي سبله، تسد جاء التذميل؛ لتحقيق الرلام سبله   ﴾ى  ئا  ئا﴿

 ﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴿تنوكيده، دت  زمادة عليه لرماله تتمامه. تجملة: 

 نذميل ثا  خآج مخآج المثل؛ لتحقيق ما نقدم، تكل ماهما نذميل على ما سبله.

                                                        
 .5/305، تالتبيا  للطوسي، 5/102، ط: البحآ المحيماظآ( 1)

 . 373لصااعتن  أبي هلا  العمرآي، تاب ا: كماظآ( 2)

 . 2/235ج  المصطلحات البلاغية تنطورها،: أحمد مطلوب، معماظآ( 3)
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إنراري )بتازمل المامع  ﴾ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ﴿ :فهام في سولهتالاست

مازلة من يجعل هذا الوعد محتملًا للوفاء تعدمه كغالب الوعود فيقا : تمن أتفى 

بعهده من الله إنرار عليه(
(1)

. 

التفات من الغيبة إلى الخطاب نشرمفاً ها . ، ﴾ئې ئې ﴿تفي سوله:   

تر ظاهآ؛ أ  الخبر المار مؤثآ في تالاستبشار إظهار السرتر تالبهجة تهو سر

الافس تنظهآ نثاره على بشرة الوجه
(2)

فيزمد الوجه بهاءً تإشراساً، تهذا التوجيه فيه  

إتباع نفسي ممبق الإتباع اأخآتي ، تالفاء لترنيب الاستبشار أي إذا كا  كذلك 

تا نهامة السرتر فسرُّ
(3)

ظهار . تإضافة البيع إلى ضميره  في سوله: )ببيعر ( إ

)الذي بامعت  به( نأكيد لمعاى البيع،  لاغتباطه  به، تتصفه بالموصوف تصلته

تنقآمآ له تإتعار ها  بتميزه على غيره من البيوع فإنَّه بيع الفاني بالباسي، تأ  كلا 

البدلن  له كما سا  الحمن البصري: )اتترى أنفماً هو خلقها، تأموالاً هو رزسها، 

 الدعوة إلى الطاعةتهذا في غامة التلطف في
(4)

. 

شار إليه، تاس  الإتارة )ذلك( معود إلى البيع، تفي ذلك نابيه إلى علو مازلة الم 

، تالعموم في اس  الإتارة جامع لصفات البيع بذلك تسمو مآنبته في الرما 

التفصيل البدمع في هذه الآمة بذكآ جميع أجزائه تسوله: )هو الفوز العظي ( نذميل 

ذلك البيع تإتارة إلى الجاة التي جعلت ثمااً بمقابلة ما بذلوا من  مقآر لمضمو 

«تفي ذلك إعظام للثمن تماه معل  حا  المثمن»أنفمه  تأمواها  
(5)

. 

                                                        
 . 11/39التحآمآ تالتاومآ،( 1)

 . 1/154ماظآ : الرشاف، ( 2)

 . 4/105أبي المعود، نفمير ( 3)

 . 16/15ماظآ : مفانيح الغيب، ( 4)

 . 29/  6رتح المعاني ( 5)
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تفي الموضع الثاني البيعة المذكورة في الآمة الرآممة هي بيعة الآضوا  التي  

كانت بالحدمبية
(1)

ذلك نشبيها بالمعاتضة عبارة عن المعاهدة؛ سميت ب»، تالمبامعة: 

«المالية
(2)

من سبيل الاستعارة التمثيلية في نشبيه هيئة الصحابة، رضوا  الله  فالآمة 

، على الاصرة تعدم التخلي مهما كلفه  اأمآ ، بمن ×عليه  ته  معاهدت  الابي 

 معقد مبامعة مع غيره على ثمن ما ، تمعزم على نافيذ هذه المبامعة مهما كلفه اأمآ.

صل المبامعة مشتقة من البيع، فهي مفاعلة بن  طآفن ، تدلالة الفعل بامع على تأ

ۇ  ۇ   ﴿المشاركة نظهآ بوضوح في بيع المؤمان  أنفمه  لله نعالى كما سا  نعالى: 

ۉ  ۉ  ې  ې    ۅۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ

ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ىې   ې

 .[111]التوبة:  ﴾ئج       ی    ی    ی  یئى  ئى     ئى      ئې        ئې     ئېئۈ  ئۈ

عبارة عن المعاسدة تالمعاهدة، كأ َّ كل تاحد ماهما باع ما عاده »فالمبامعة تالتبامع 

«صاحبه تأعطاه خالصة نفمه تطاعته من
 (3)

المتعاسدمن بائع نقلت إلى تأ  كلا  ؛

«العهد على الطاعة تالاصرة»معاى 
(4)

الله، عز تجلّ ذكآ في أت   . تمما مؤمد ذلك أ َّ 

                                                        
ا  إلى سآمش؛ ليتفاتض معه ، فأتيع أنه ستل، فعزم  ×ه البيعة أ َّ الابي تسبب هذ( 1) ، أرسل عثما  بن عفَّ

مقو :  على ستا  سآمش، فدعا الااس إلى المبامعة فبامعوه على القتا  فرا  جابآ بن عبدالله  ×الابي 

خلاف بياهما فعدم الفآار  بامعوه على أ  لا مفآتا، تفي رتامة عبدالله بن زمد: بامعااه على الموت، تلا

مقتضي الثبات حتى الاصر أت الشهادة كأنه )أراد على ألا نفآتا تلو مت ( فتمابق الصحابة رضوا  الله 

مبامعونه، تكا  عدده  نحو ألف تأربعمائة على أكثآ الآتامات. فبامعوه على مااجزة  ×عليه ، إلى الابي 

، فوق أمدي ×، مضع مد رسو  الله ، فرا  عمآ سآمش رغ  كونه  لا يحملو  إلا سلاح الممافآ

الااس حتى لا متعب من تحآمرها من كثآة المبامعن  تأخذ بيد نفمه تسا : هذه عن عثما  تلم متخلف عن 

 . 163/ 7: زاد الممير لابن الجوزي البيعة إلا الجدّ بن سيس ، ماظآ

 . 1/64الباري شرح صحيح البخاري  ماظآ فتح( 2)

 . مادة )باع(1/120تس، ناج العآ( 3)

 . 26/159التحآمآ تالتاومآ، ( 4)
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 الآمة لفظ المبامعة تفي نخآها المعاهدة مما مد  على اتحاد معااهما.

للإتعار  (إ َّ ) نعالى هذه الآمة بحآف التأكيد تنظآاً أهمية هذه المبامعة بدأ الله

بأهمية اأمآ، تتمرياه في الافس تنقومته ، تاس  الموصو  )الذمن( مشعآ بتعظي  

 تالعمل الذي هو مااط التوجيه. الموصوف به 

لاستحضار » تمجيء صلة الموصو  )مبامعونك( بصيغة المضارع دت  الماضي؛

ا سد  ا حاصلة في زمن نزت  هذه الآمة مع أنهَّ حالة المبامعة الجليلة؛ لترو  كأنهَّ

«انقضت
(1)

 . 

تيحتمل أ  مرو  المضارع مع مضي الزمن لإرادة الصدق تالإخلاص في المبامعة 

تى إنها نتجدد بتجدد سببها، تأنه  على استعداد لمبامعات أخآى تستا بعد تست ح

إذا استضى اأمآ ذلك، تفي هذا زمادة مدح ها  في رسوخه  على سوة إممانه  الذي 

د  إلى الماضي كانوا عليه تست المبامعة، تهو أتلى من مجآد الاستحضار؛ أنه سد ع

مع استضائه المضارع أنه في الممتقبل  (تمن أتفىفمن نرث ) بعد ذلك في سوله

 .ب عليه الجزاء الآتي بعدنلإرادة التحقيق حتى متر

للمبالغة تالتأكيد تالمعاى: لا مبامعو  إلا  ﴾ٻ  ٻ  پ ﴿ تالحصر في سوله:

سصر ادعائي بادعاء أ َّ غامة البيعة تغآضها هو الاصر لدمن الله ترسوله »الله تهو 

«فادعي أنهَّ  بامعوا الله لا الآسو  فاز  الغآض مازلة الوسيلة
(2)

. 

{إنما مبامعو  لله}مؤمد ذلك سآاءة 
(3)

أي: أجل الله نعالى، تالمفعو  محذتف  

 ، كعقده مع الله×أي: إنَّما مبامعونك لله. تهذا مقآر أ َّ عقد الميثاق مع رسو  الله 
 ﴾ ٻ  پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿نعالى من غير نفاتت في العقد كما في سوله نعالى: 

                                                        
 . 26/157المصدر المابق، ( 1)

 .26/157التحآمآ تالتاومآ، ( 2)

 .3/543، تالرشاف، 8/91المطلب، ماظآ: البحآ المحيط،  تهي سآاءة تمام بن العباس بن عبد( 3)
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أنهَّ  باعوا أنفمه  من الله بالجاة، تكا  العقد مع ». تإنَّما سميت بيعة [80]الاماء: 

« ، فرأنهَّ  بامعوا الله عزَّ تجل؛ أنه ضمن ها  الجاة بوفائه ×رسو  الله 
(1)

 . 

پ  پ  پ   ﴿ هي مبامعة لله نعالى، سا  عقب ذلك:  ×تلما بن َّ أ َّ مبامعة الابي   

ذهب الزمخشري إلى أ َّ ذلك على سبيل التخييلتسد  ﴾ڀ
(2) 

تخيل أ َّ الله »أي 

نعالى مبامعه المبامعو ، فأثبت له اليد التي هي من رتادف المبامع على تجه التخييل 

«مثل إثبات اأظفار للماية
 (3)

. 

( كما أتار إلى ذلك تأمديه  - مد اللهتمما زاد هذا التخييل حمااً المشاكلة بن  ) 

راكيالم
(4)

. 

مأخوذ من حا  المتبامعن  »تسيل يجوز أ  مرو  ذلك كاامة عن الحفظ تالاصرة 

إذا مدَّ كل تاحد ماهما مده إلى صاحبه في البيع تالشراء تبياهما ثالث متوسط، لا 

مآمد أ  متفاسخا العقد من غير إتمام البيع فيضع مده على مديهما، تيحفظ أمديهما إلى 

ك أحدهما مترك مد الآخآ، فوضع اليد فوق اأمدي صار سبباً أ  مت  العقد، تلا متر

«للحفظ على البيعة
(5)

. تسد هيأت صيغة المبامعة أ  نذكآ بعدها اأمدي؛ أ  

 :  المبامَع كما في سو  كعب بن زهير المبامعة مقارنها تضع المبامع مده في مد

القيلُ  حتى تضعت ممياي لا أنازعه        في كفِّ ذي نقمات سيله
(6)

 

استعارة نصريحية  ﴾پٱ ٻ ٻٻٻ  ﴿تعلى ذلك مرو  في سوله:

نبعية حيث تبه المعاهدة على الجهاد باأنفس بدفع الملع مقابل اأموا ، تاستعير 

                                                        
 . 163/ 7زاد الممير ( 1)

 . 337/ 4الرشاف، ( 2)

 . 26/158لتاومآ، التحآمآ تا( 3)

 . 1/169مفتاح العلوم، ( 4)

 . 73/ 28مفانيح الغيب، ( 5)

 .342دموا  كعب بن زهير، ص ( 6)
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المشبه به للمشبه، تاتتق من البيع مبامعو  بمعاى معاهدت  على دفع أنفمه  في 

 سبيل الله، تتجه الشبه اتتما  كل على المبادلة.

ٱ  ٻ    ٻ   ﴿على جملة:    ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴿تفآع سوله: 

 نعظيمًا هاذه البيعة تإعلاءً من تأ  الوفاء بها. ﴾ٻ  ٻ  پ  

تالارث: نقض ما نعقده تنصلحه، تماه نرث اأكمية )جمع كماء( 
(1)

 

تالارث: أ  ناقض أخلاق اأخبئة تاأكيمة البالية فتغز  ثانية
(2)

تأصل ذلك أ َّ  

ف أت الشعآ مبرم تمامج فإذا بليت الاميجة نرثت خيوطها تنقضت خيطاً الصو

خيطاً ث  خلطت بالصوف الجدمد ث  غزلت مآّة ثانية، تالذي مارثها مقا  له: 

ناكث
(3)

ث  استعير اللفظ لاقض العهد بعد إحرامه كما نارث خيوط الصوف  

نرث العهد تالحبل المغزت  بعد إبآامه، فيقا : نااكث القوم عهوده : نقضوها، ت

فانترث أي: نقضه فانتقض
(4)

. 

تفي دلالة الفعل ما موحي بالتراجع تالاروص بفك عقد اأخبئة تاأكيمة 

تاحداً نلو الآخآ، فرأ َّ الااكث متوسف عن إتمام عمله ث  مقوم بأعما  نبطل ما 

 حيث بدأ. عمل حتى معود إلى

البيعة تنافير من الاروص  تفي التعبير بالارثّ دت  غيره تحذمآ من نقض هذه

عاها؛ تهاذا جاء التعبير بأسلوب الحصر بإنَّما لقصر الارث على الااكث، تالمعاى لا 

نرث العهد لا يخلو من سصد إضرار »مرب بذلك إلا نفمه، تلا مرب الله تيئاً، أ َّ 

اكث على )نفمه( دت  )على ـد الاـب سصـلب لقلـآ القــقصـجيء بـوث فـمارـبال

                                                        
 . 799المفآدات في غآمب القآن ، ( 1)

 . 1/82تهذمب إصلاح الماطق، ( 2)

 . 196/ 2: لما  العآب، ماظآ( 3)

 . 2/197لما  العآب، ( 4)
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(1) «×الابي 
. 

؛ ليتيح مجالاً للتبصر  ﴾ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ   ﴿ت  ﴾ڀ  ڀ   ﴿ث  سابل بن  

تالتأمل، تيحدث حآكة ذهاية في المقارنة بن  الصورنن ، فإذا أضيف إلى ذلك الآبط 

المحر  بن  المقدمات تالاتائج التي موحي بها أسلوب الشرط مرو  التأثير بلغ مداه 

 في نفس المتلقي.

هِ( برسر ضمير الغائب اهااء، تسآأ حفص بالض  )عليهُ(تسآأ الجمهور )علي
(2)

 

ا هاء هو تهي  تالض  على لغة سآمش نقو : مآرت بهُ تعليهُ تإليهُ، تتجه ذلك أنهَّ

المضمومة فاستصحب اأصل في ذلك تتجه الرسر رعامة الياء الماكاة كما في: إليه 

تفيهِ، تكذا إذا كا  سبلها كسرة نحو: به تنحوه
(3)

ه الآمة الوحيدة في القآن  ، تهذ

 -أعل  تالله-الرآم  التي عد  فيها عن الرسر إلى الض  تلعل السرَّ في ذلك معود 

 :أمآمن إلى

جيء بالضمة التي هي أسوى الحآكات تأثقلها لمااسبة عهد البيعة الذي هو  -

 أثقل العهود فااسب ذلك نفخي  ذلك العهد تنعظيمه تالإعلاء من تأنه.

لض  لتفخي  لفظ الجلالة )الله( تما مقتضي ذلك من نفخي  الُمعَاهَد مااسبة ا -

تنعظي  تأنه
(4)

. 

رابطة لجواب الشرط، تإمثار حآف  ﴾ٹ  ڤ  ڤ ﴿تالفاء في سوله :  

)المن ( دت  )سوف( مشعآ بقصر مدة التافيس، تسآب جزاء المؤمان  تنبشيره ؛ 

تسآأ نافع تابن كثير تابن عامآ، مما مااسب إكآام الموفن  ببيعته  مع الله نعالى، 

                                                        
 . 160/ 26التحآمآ تالتاومآ، ( 1)

 . 117، التيمير في القآاءات المبع ، تالداني  1/240زري ، الاشر في القآاءات العشر : ابن الجماظآ (2)

 . 13/252ني : رتح المعاماظآ( 3)

 .13/252ماظآ: رتح المعاني ( 4)
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{فماؤنيه}
(1)

باو  العظمة على الالتفات من ضمير الغيبة إلى المترل  المعظ  نفمه  

 لتأكيد أمآ الجزاء تأنه تاسع لا تك فيه، أ  الذي نرفل به هو الله نعالى.

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ﴿تجاء الموضع الثالث في سوله نعالى : 

لبيا   [18]الفتح:  ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

جزاء البيعة المابقة، تأنه جزاء عظي  نظآا لعظ  البيعة في ذاتها ، تلعظ  الله نعالى 

 الذي نرفل بهذا الجزاء.

تهو »تالآضا: ضد المخط، تمعدى بافمه نحو: رضيته، تأكثآ ما معدى بعن  

اعتبار صدتر معاى ماه موجب مع )عن(، إنَّما مدخل على العن  لا المعاى تلرن ب

«الآضا، تما في الآمة من هذا القم . تالمعاى الموجب للآضا فيها هو المبامعة
(2)

تلما  

كا  رضيت ضد سخطت عدي الفعل رضي بـ )على( فيقا : رضيت عليه؛ حملاً 

للشيء على نقيضه، كما يحمل على نظيره
(3)

. 

ة على رسوخ الإمما  في سلوبه  تفي إظهار اس : )المؤمان ( مع التعآمف بأ  دلال

 تنعآمض بملب الإمما  عمن تخلف عن البيعة.

تإذْ في سوله )إذْ مبامعونك( ظآف زما  متعلق بالفعل )رضي( مفيد حصو  

الآضا تست انعقاد البيعة، تهاا إتارة إلى العاامة بزمن الخطاب، إضافة إلى ما مبعثه 

 لتلقي ما مأتي بعدها.التعبير بـ )إذْ( من تهيئة الافس تإثارتها 

تالإتارة إلى الزمن هاا ليس مجآد تصف جامد لا رتح فيه بل هو عاصر مه  

في سياق الآمة ممه  في استحضار الصورة فتحدمد حصو  الآضا في تست انعقاد 

البيعة مفيد سرعة تفاء الله نعالى بالبيعة، تإكآام الله نعالى لعباده المبامعن  بحلو  

                                                        
 .المصدر المابق نفمه( 1)

 .13/261رتح المعاني، ( 2)

 .2/313ماظآ: الخصائص، ( 3)
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ست تسبل انقضاء البيعة، بل نلحظ نتابعه تست تجدد البيعة الآضا في ذلك الو

 تحدتثها.

مثير في المتلقي استحضار صورة المبامعة  )مبامعونك( ارع فيـآ بالمضـتالتعبي

مصور نوافد المؤمان  بأعداد كبيرة لبذ  البيعة، تلا مرو  هذا المعاى  تسيامها، كما

 لفعل الماضي.الممتفاد من نصومآ حالته  لو كا  التعبير با

ظآف مرا ، تاللام للعهد الذهاي أي الشجآة  ﴾ڳ ڳ﴿تسوله: 

المعآتفة التي عقدت البيعة في ظلها. تفي )ذكآ مواضع الحوادث تأزمانها معا  

نزمد المامع نصوراً(
(1)

. 

أي: من الصدق تالإخلاص في مبامعته ، تسد  ﴾ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴿تسوله: 

ک  ک  ک  گ   ﴿العل  في سوله نعالى:  متماء  المآء عن سر نقدم  الآضا على

فعل  الله نعالى بما في سلوبه   ﴾گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

رضاه عاه ، تلا عقب بيعته . تهذا التما   مآد إذا اعتبرت الفاء في  ليس عقب

 الله عل  إ َّ »: بقوله سوله:)فعل ( للتعقيب، تسد أجاب عن ذلك الإمام الآازي

متعلق بقوله: )إذْ مبامعونك( كما مقو  القائل: فآحت أمسِ إذْ   سلوبه في ما نعالى

، أت إذْ دخلت عليه فأكآماي. فيرو  الفآح بعد الإكآام نآنيباً،  كلمت زمداً فقام إليَّ

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ﴿كذلك ها هاا سا  نعالى: 

فحمب، بل عاد من الصدق إتارة إلى أ  الآضا لم مرن عاد المبامعة  ﴾ڳ  ڱ  ڱ

«المبامعة التي كا  معها عل  الله بصدسه 
(2)

. 

                                                        
 . 175/ 26التحآمآ تالتاومآ، ( 1)

 . 28/79مفانيح الغيب ( 2)
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أي: الطمأنياة تاأمن تالآبط على سلوبه ، ﴾ڱ  ڱ  ں ﴿تسوله 

أي فتح خيبر بعد انصرافه   ﴾ں  ڻ  ڻ  ﴿تسرو  الافس إلى صدق الوعد 

من الحدمبية
(1)

. 
 
 
 

                            

                                                        
 . 16/236، نفمير القآطبي 4/293ماظآ: نفمير ابن كثير ( 1)
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 الخاتمة
تالصلاة تالملام على أشرف اأنبياء تالمآسلن ، سيدنا  الحمد لله رب العالمن  

 محمد تعلى نله تصحبه أجمعن  تبعد:

فقد ناات  هذا البحث تحليل نمات مادة البيع في القآن  الرآم  تحليلًا بلاغيا 

مرشف عن مقاماتها تأسرارها البلاغية، تفي نهامة هذا المطاف ممرن أ  أرصد 

 بعض الاتائج التالية:

مادة البيع في القآن  الرآم  متميزة في باائها المحر  تصياغتها الدسيقة،  نمات -

 تهي تمثل الممات العامة أسلوب القآن  الرآم .

ناوعت مقامات مادة )البيع( في القآن  الرآم  ناوعاً ظاهآاً تملت في سياق  -

يق التشرمع مقام العبادات تمقام المعاملات تمقام نآسيخ الإمما  التام تتحق

 الإخلاص لله نعالى.

 كما تملت في مقام التحفيز الحث على الإنفاق تالجهاد في سبيل الله.

ناوعت صيغ مادة البيع في القآن  الرآم  بااءً على الغآض الذي سيقت له  -

 تالمقام الذي تردت فيه تهي لم تخآج عن ثلاث صيغ: )بيع( ت)بامع( ت)نبامع(.

لقآن  الرآم  جاء في المعاني المجازمة تبذلك أكثآ استعما  مادة البيع في ا -

 جآت ألماة العآب تعآاً تنثآاً، تالقآن  الرآم  جاء بلماٍ  عآبي مبن .

صحب مادة البيع في الاظ  القآنني كثير من اأساليب البلاغية كالاستعارة  -

 تالتشبيه إضافة إلى الحذف تالإيجاز تالتعآمف تالتارير.

ث أتير إلى أهمية الدراسات البلاغية التحليلية لاصوص تفي نهامة هذا البح    

القآن  الرآم ، فهي مليئة باأسرار البيانية، زاخآة بالمعاني البدمعة التي نثبت 

تعلى نله تصلى الله تسل  على نبياا محمد  إعجازه على مدى العصور تاأزما ،

 تصحبه أجمعن ، تالحمد لله رب العالمن .  
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 راععفهرس المصادر والم
، تحقيق : محمد أبو الفضل إبآاهي ، طبعة : اهايئة المصرمة الإتقان في علوم القرآن للسيوطي -

 م.1974هـ/1394العامة للرتاب 

، جار الله الزمخشري ، تحقيق: محمد باسل عيو  المود، طبعة دار الرتب العلمية  أساس البلاغة -

 .  م1998/ هـ1419اأتلى الطبعة، لباا  -بيرتت 

 –،  للايمابوري ،  تحقيق : كما  بميوني زغلو  نشر: دار الرتب العلمية ب النزولأسبا -

 هـ.1411اأتلى،: الطبعة، بيرتت

 . ، الإمام عبد القاهآ الجآجاني، تحقيق، محمود تاكآ، مطبعة المدني بالقاهآةأسرار البلاغة -

 . ة دار السرتر، الخطيب القزتماي، ضمن مجموعة الشرتح، طبعالإيضاح في علوم البلاغة -

، الدكتور عبد المتعا  الصعيدي ، نشر مرتبة الآداب، الطبعة المابعة عشرة بغية الإيضاح -

 م.2005هـ/1426

، لابن جزي الرلبي، تحقيق د/عبد الله الخالدي ، طبعة دار اأرس  بن التسهيل لعلوم التنزيل -

 هـ . 1416بيرتت ، الطبعة اأتلى  -أبي اأرس  

 هـ . 1984، للشيخ الطاهآ ابن عاتور ، الدار التونمية للاشر ،  يرالتحرير والتنو  -

تحقيق الدكتور أحمد محمد الخآاط ،  )نظم الدرر في تناسب الآيات والسور( تفسير البقاعي -

 الااشر: دار القل ، دمشق . 

عة دار تحقيق : محمد عبد الآحمن المآعشلي ، طب تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( -

 هـ .1418 -بيرتت، الطبعة: اأتلى  -إحياء التراث العآبي 

 .هـ1420صدسي محمد جميل، طبعة دار الفرآ بيرتت، تحقيق،(تفسير أبي حيان)البحر المحيط -

تحقيق : محمد علي تاهن  ، طبعة : دار الرتب  تفسير الخازن )لباب التأويل في معاني التنزيل ( -

 هـ .1415 -اأتلى بيرتت ، الطبعة:  -العلمية 

،  بيرتت –، طبعة : دار إحياء التراث العآبي  تفسير الرازي )مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير( -

 . هـ1420 - الثالثة: الطبعة

، تهاب الدمن األوسي ، تحقيق : علي عبد الباري عطية ، الااشر: دار  تفسير روح المعاني -

 . هـ1415 ،اأتلى: الطبعة،   بيرتت –الرتب العلمية 

طبعة دار إحياء التراث  (السليم إلى مزايا الكتاب الكريم تفسير أبي السعود )إرشاد العقل -

 العآبي بيرتت . 

، دمشق، بيرتت -، دار الرل  الطيب طبعة : دار ابن كثير (تفسير الشوكاني )فتح القدير -

 هـ .1414 -الطبعة: اأتلى 
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، تحقيق : الدكتور عبدالله بن عبد المحمن  (لقرآنتفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي ا -

التركي بالتعات  مع مآكز البحوث تالدراسات الإسلامية بدار هجآ الدكتور عبد الماد حمن 

 -هـ  1422ممامة ، الااشر: دار هجآ للطباعة تالاشر تالتوزمع تالإعلا  ، الطبعة: اأتلى، 

 م.2001

، تحقيق : أحمد عبدالله القآشي  سير القرآن المجيد(تفسير ابن عجيبة )البحر المديد في تف -

 هـ.1419القاهآة ، الطبعة:  -رسلا  الااشر: الدكتور حمن عباس زكي 

قيق : عبدالملام عبد الشافي تح تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(، -

 هـ.1422 -بيرتت ، الطبعة: اأتلى  -، الااشر: دار الرتب العلمية محمد

، تحقيق : حمد البردتني تإبآاهي  أطفيش ، الااشر: دار تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن( -

 م.1964 -هـ 1384القاهآة ، الطبعة: الثانية،  -الرتب المصرمة 

، تحقيق : محمد حمن  تمس الدمن ، الااشر: دار  (تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم -

 هـ .1419 -بيرتت ، الطبعة: اأتلى  -محمد علي بيضو   الرتب العلمية، ماشورات

بي القاس  محمود بن عمآ أ تفسير الكشاف )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(، -

 ـ.ه1407 -بيرتت ، الطبعة: الثالثة  -، طبعة : دار الرتاب العآبي الزمخشري

  أحمد عبد الموجود، الشيخ عاد تحقيق: )الوسيط في تفسير القرآن المجيد( تفسير الواحدي -

الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغاي الجمل، الدكتور 

  .هـ1415: اأتلى،  لباا ، الطبعة-عبد الآحمن عومس، الااشر: دار الرتب العلمية، بيرتت

القاهآة الطبعة  ، عبد العظي  المطعاي، مرتبة تهبة،خرصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية -

 .م1392اأتلى 

 ، اهايئة المصرمة العامة للرتاب، الطبعة الآابعة. م1994عام  ، ابن جاي،الخصائص -

، الإمام عبد القاهآ الجآجاني ، تحقيق/محمود محمد تاكآ، مطبعة المدني طبعة  دلائل الإعجاز -

 م. 1989 -هـ1410 ،ثانية

 .م1399ر صادر بيرتت،، تحقيق محمد موسف نج ، داديوان أوس بن حجر -

 ، تحقيق عبدالقادر  مامو، دار القل  العآبي، الطبعة اأتلى، حلب.ديوان عنتر  بن شداد العبسي -

 .م1989، تحقيق مفيد سميحة، دار الشواف، عام ديوان كعب بن زهير -

 ، شرح طلا  حآب، الدار العلمية.بن  ربيعة  ديوان مهلهل -

د عبدالغفور عطَّار، مطبعة الشربتلي، الطبعة الثانية، إسماعيل الجوهآي، تحقيق أحم الصحاح، -

 م.1979 -هـ 1399عام 
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تحقيق مفيد سميحة دار الرتب العلمية، بيرتت عام  ، أبو هلا  العمرآي،الصناعتين -

 .ـه1409

 ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباسي ، طبعة دار إحياء التراث العآبي بيرتت .  صحيح مسلم -

، ابن حجآ، تحقيق محب الدمن الخطيب، دار الآما  للتراث، البخاريفتح الباري شرح صحيح  -

 م.1986القاهآة، الطبعة اأتلى عام 

، للإمام شرف الدمن الطيبي، نحقيق نخبة من فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب -

 ـ.ه1434الدارسن ، جائزة دبي الدتلية للقآن  الرآم ، الطبعة اأتلى عام 

بو هلا  العمرآي ، تحقيق : محمد إبآاهي  سلي  ، الااشر: دار العل  تالثقافة ، أ الفروق اللغوية -

 مصر . -للاشر تالتوزمع، القاهآة 

القاهآة ، الطبعة:  -تت بير –، الشهيد سيد سطب ، طبعة : دار الشرتق  في ظلال القرآن -

 هـ.1412 -المابعة عشر 

الااشر: مرتبة الخانجي، القاهآة ،  ، سيبومه ، تحقيق : عبد الملام محمد هارت  ،الكتاب  -

 م . 1988 -هـ  1408الطبعة الثالثة، 

 . هـ1414 - الثالثة الطبعة،  بيرتت –، ابن ماظور ، طبعة : دار صادر  لساب العرب -

، أحمد مطلوب،الدار العآبية للموسوعات الطبعة اأتلى معجم المصطلحات البلاغية وتطورها -

 م.2006 -ـه1427عام 

 الخطيب الشربياي. ،تاج في مغرفة ألفاظ المنهاجمغني المح -

، محمد فؤاد عبد الباسي ، طبعة دار الحدمث القاهآة ،  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -

 م . 1996هـ / 1417الطبعة اأتلى 

، أحمد بن فارس ، تحقيق : عبد الملام محمد هارت  ، الااشر: دار الفرآ ،  معجم مقاييس اللغة -

 م.1979 -ـ ه1399

أبو معقوب المراكي ، تحقيق : نعي  زرزتر ، طبعة  دار الرتب العلمية، بيرتت   مفتاح العلوم -

 .  م1987 - هـ 1407 الثانية، الطبعة،  لباا  –

، الآاغب اأصبهاني، تحقيق محمد أحمد خلف الله، مرتبة اأنجلو المفردات في غريب القرآن -

 المصرمة.

 .م2004لدت ، تحقيق حامد الطاهآ، دار الفجآ، القاهآة ، ابن خمقدمة ابن خرلدون -

 ، الإمام الشاطبي، تحقيق مشهور ن  سلما ، دار عفاا ، الطبعة اأتلى.الموافقات -



 عبد الرحمن بن رجاء الله السلميد. وأسرارها البلاغية                 القرآن الكريم مقامات ماد  البيع في 
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